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المقدمة
الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلين، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة أجمعيــن، أمــا بعد؛

فــإن للقيــادة )Leadership( شــأنٌ عظيــمٌ ودور محــوري فــي نجــاح 
كل أمــر ذي بــالٍ فــي عمــل المنظمــات والمؤسســات، وهــي بعــد توفيــق 
ــة  ــوض بالمنظم ــي النه ــة ف ــر الزاوي ــديده، حج ــه وتس ــه وعون الل
والســير بهــا صعــدا فــي ســلم التميــز، والبقــاء فــي مقدمــة الركــب 
أزمانــا متطاولــة.  والحديــث عــن القيــادة وأســاليبها وطرقهــا 
وأنواعهــا كثيــر جــدا ومبثــوثٌ منــذ زمــن بعيــد فــي كتــبٍ ومقــالاتٍ 
دَ اللغــات و الألســن.  إلا أن تلــك الكتابــات علــى  وبحــوثٍ متعــددةٍ تعــدُّ
كثرتهــا نبعــت فــي أغلبهــا مــن الغــرب، فخرجــت إلينــا بلغــة عربيــة 
ــا كنههــا فاســتعصى  ــا صورتهــا واستشــكل علين وروح غربيــة، ففهمن
تطبيقهــا.  ونحــن بذلــك نكــون كمــن يحضــر ثوبــا لشــخص ويلبســه 
ــد  ــة أو بع ــن أول وهل ــا م ــه إم ــه فيلقي ــب مع ــا يتناس ــر، ف آخ
ــل  محــاولات يائســة،  لكننــا وللأســف بعــد تلــك المحــاولات لــم نفصِّ
ــس الشــخص الأول  ــا نبحــث فــي ملاب ــل ظللن ــى مقاســنا ب ــا عل ثوب

عــن ثــوب يناســبنا.
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لقــد رأيتنــا ونحن فــي الشــركات الصناعية ننتقل مــن نظرية 
إلــي أخــرى ومن مستشــار غربــي إلى آخــر، لكن تلــك النظريات 
لــم تبــرح أدراجهــا، وخــرج أولئــك المستشــارون بأمــوال طائلــة 
وخرجنــا نحــن بنتــف قليلــة مــن المفهــوم العــام لــم تغــن عنــا 
 فــي جانــب التطبيــق شــيئا، فظللنــا نــدرس شــيئا ونطبــق آخر. 
العالــم  فــي  الغالبــة  هــي  الإســتبدادية  القيــادة  وظلــت 

.)Sarayrah ،2004 لعربـ�ي) ا

ــي  ــرن الماض ــن الق ــة م ــبعينات الميلادي ــي الس ــرت ف ظه
ــادة  ــمى  Servant Leadership أو القي ــادة تس ــي القي ــة ف نظري
  AT&T بالخدمــة، والتــي وضــع لبنتهــا الأولــى مديــر شــركة
الســابق Robert Greenleaf. وكنــت أحســب أن هــذه النظريــة 
هــي المخلصــة لنــا ممــا نحــن فيــه مــن القيــادة الدكتاتوريــة 
ــا تتفــق فــي  ــك أنه ــر مــن مؤسســاتنا وشــركاتنا و ذل فــي كثي
ــوم  ــيد الق ــائد »س ــي الس ــل العرب ــع المث ــام م ــا الع مفهومه
ــا  ــي مبادئه ــق ف ــتها والتعم ــى دراس ــت عل ــم«، فحرص خادمه
ــب،  ــة و تنقي ــول دراس ــد ط ــي وبع ــي وجدتن ــها،  إلا أنن وأسس
أبحــث فــي دولاب ذلكــم الشــخص عــن ثــوب يناســبني!  
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فحرصــت علــى الخــروج منــه وبــدأت أدرس مبــادئ القيــادة مــن 
ــوله  ــنة رس ــه وس ــاب الل ــي كت ــن ف ــامي الرصي ــع الإس المنب

ــاب. ــذا الكت ــرج ه ــكان أن خ صلى الله عليه وسلم، ف

ــك وحــدك لا شــريك  ــه مــن صــواب فمن ــا كان في ــم م الله
ــيطان  ــن الش ــي وم ــن نفس ــأ فم ــن خط ــه م ــا كان في ــك وم ل

ــه. ــوب إلي ــه وأت ــتغفر الل وأس

                                        د.فهد بن ضيف الله القرشي
qurashifd@gmail.com                                     
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لمحةٌ سريعةٌ عنِ القيادةِ 
 بالخِدمةِ

Servant Leadership 
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كان Robert Greenleaf  هــو أول مــن وضــع هــذا المســمى 
بالخدمــة  القيــادة  مفهــوم  أن  إلا   )Servant Leadership(
 Barnabas, التاريــخ، فقــد جــاء فــي بحــث  قديــم قــدم 
ــع  ــة يرج ــادة بالخدم ــوم القي Anbarasu  and Paul ))) أن مفه
ــي  ــوف الصين ــذا الفيلس ــاد،  فه ــل المي ــنة قب ــي س ــى ألف إل
ــاد  ــل المي ــادس قب ــرن الس ــي الق ــاش ف ــذي ع Lao-tsu وال
ــد  ــو بالقائ ــي تنح ــرة والت ــر الآم ــادة غي ــى القي ــجع عل يش
ــرن  ــي الق ــب Chanakkya ف ــذات.  وكت ــب ال ــن ح ــا ع جانب
ــي  ــن يرض ــس م ــد لي ــد الجي ــاد أن القائ ــل المي ــع قب الراب
ــان  ــى لس ــاء عل ــيه.  وج ــي مرؤوس ــن يرض ــن م ــه ولك نفس
ــه  ــم حواريي ــه عل ــى أن ــل مت ــي أنجي ــام ف ــه الس ــى علي عيس
)Matthew, 11:23(  »لكــن العظيــم منكــم هــو خادمكــم « 
ــل  –  ــل القائ ــا المث ــراث لن ــظ الت ــد الاســامي حف ــي العه  وف

ــوم  ــيد الق ــول صلى الله عليه وسلم – »س ــأ للرس ــض خط ــبه البع ــذي ينس وال
ــم«.   خادمه

Greenleaf  مفهــوم القيــادة بالخدمــة مــن  اســتنبط 

)Barnabas, Anbarasu  and Paul , 2010( (((
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ــدور  ــى الشــرق«)))  وفحــوى القصــة ي ــة إل ــاب »رحل قصــة كت
حــول مجموعــة مــن الأشــخاص ذهبــوا فــي رحلــة طويلــة ومعهم 
ــن  ــة، فحي ــل القص ــو بط ــو( وه ــمى Leo )لي ــم يس ــادم له خ
ــاب  ــام وإذا غ ــن وس ــة بأم ــير الرحل ــوداً تس ــو موج ــون لي يك
لأي عــارض توقفــت الرحلــة وذهــب القــوم شــذر مــذر.  وبعــد 
عــدد مــن الســنوات اكتشــف الــراوي للقصــة أن ليــو لــم يكــن 
خادمــا بــل القائــد الفعلــي الــذي تزعّــم الرحلــة منــذ بدايتهــا،  
ولذلــك فــإن ليــو والــذي كان يظــن أنــه مجــرد خــادمٍ، كان فــي 
الواقــع قائــداً بالخدمــة.  وعليــه اســتنتج  Greenleaf  الكثيــر 
مــن الــدروس مــن هــذه القصــة وأخــرج لنــا مفهومــاً جديــداً 

  .) Servant Leadership( ــة ــادة بالخدم ــو القي ــادة ه للقي

القائــد هــو  أن  بالخدمــة علــى  القيــادة  يقــوم مبــدأ 
ــس  ــو يتحس ــده)))  فه ــت ي ــن تح ــى لم ــة الأول ــادم بالدرج خ
إلــى  بأنفســهم  يرتقــوا  حتــى  ويتعاهدهــم  حوائجهــم 
ــن  ــق م ــل العوائ ــا يزي ــو أيض ــوق)))، وه ــات التف ــى درج أعل

.)Reinke, 2004( (((

.)Greenleaf, 1977( (((

  .)Rowe, 2003( & )Ehrhart, 2004((((



8 

طريقهــم ليكونــوا أكثــر تركيــزاً فيمــا يخــدم مصالحهــم 
إليهــا))) ينتمــون  التــي  المؤسســة  ومصالــح   العمليــة 

عشــرة  بالخدمــة  القيــادة  لمفهــوم   Spears(((جعــل وقــد 
-: هــي  خصائــص 

الاستماع، للمقول والمسكوت عنه.1 

التعاطف، كوحدة واحدة.2 

إلتئام النفس والعلاقات.3 

الوعي، بالنفس والآخرين.4 

الإقناع، بدل من طلب الإذعان.5 

التصور التكاملي.6 

بعد النظر.7 

.)Black, 2010( (((

 )spears,2006( (((
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الرعاية، للموظفين والمنظمة.8 

الالتزام، بتطوير الموظفين والمنظمة.9 

البنية المجتمعية، بين أفراد المنظمة10 .

ــادة  ــوم القي ــن مفه ــيطة ع ــة بس ــرد لمح ــك مج ــت تل كان
ــاج  ــع لع ــدواء الناج ــه ال ــب أن ــت أحس ــذي كن ــة وال بالخدم
والإســامي.  العربــي  العالــم  فــي  القيــادات   مشــكلات 
ــص لا  ــال الخصائ ــوم وجم ــودة المفه ــدت أن ج ــي وج إلا أنن
ــوم  ــل مفه ــد لنق ــذي نري ــق ال ــى العم ــدا إل ــا بعي ــل بن يص
القيــادة لدينــا إلــى مــا نصبــو إليــه مــن الصــاح والإصــاح. 
لعالمنــا  النظريــة  هــذه  ننقــل  أن  نحــاول  أنناحيــن  إلا 
رئيســين. لســببين  طويــا  تلبــث  لا  نجدهــا   العربــي 
الســبب الأول: أن النظريــة تحــاول أن تعالــج تصرفــات الرئيــس 
ــن أن  ــدلا م ــده، ب ــت ي ــن تح ــادم لم ــرف كالخ ــه يتص بجعل
ــي  ــا ف ــو أص ــد ه ــاذا وُج ــية ولم ــه الأساس ــج منطلقات تعال
ــا. ــى به ــي أن يتحل ــي ينبغ ــادئ الت ــي المب ــكان وماه ــك الم  ذل
الســبب الثانــي: أن النظريــة وُلــدت بشــكلها الحالي فــي الغرب، 



10 

ــكلها  ــامي بش ــي والإس ــم العرب ــي العال ــا ف ــة زرعه ومحاول
الحالــي لــن تجدي شــيئا، وذلــك بنــاءً على عــدة دراســات أثبتت 
ــم الشــرقي))). ــي العال ــة ف ــات الغربي ــة نجــاح النظري  محدودي

ــي  ــوث العالم ــج البح ــا برنام ــة أعده ــن دراس ــاً م وانطلاق
فــي 2007 ))) فــإن ردود الأفعــال لتصرفــات معينــة تعتمــد بشــكل 
أســاس علــى البيئــة المنبثــق منهــا التصــرف مــن جهــة، ثــم ردة 
الفعــل مــن جهــة أخــرى.  فــردة فعــل الغربــي لتصــرف غربــي 
هــي غيــر ردة فعــل العربــي لتصــرف غربــي، فزيــادة بســيطة 
ــل  ــا نق ــي بينم ــف غرب ــر لموظ ــي الكثي ــد تعن ــب ق ــي الرات ف
عمــل موظــف مســلم بجــوار والديــة قــد تكــون أحــب إليــه ولــو 
فقــد بعضــا مــن راتبــه. وقــد قــام برنامــج البحــوث العالمــي 
بدراســة لتلــك الفروقــات، وأخــرج لنــا الشــكل رقــم 1  صفحــة 

رقــم 16.

ــارات  ــد الحض ــة تباع ــة لدراس ــم 1 نتيج ــكل رق ــل الش يمث
وتقاربهــا، فتجــاور الأقاليــم فــي الشــكل يعنــي قربهــا حضاريــا 
ــم  ــل المفاهي ــى ســهولة نق ــؤدي إل ــا ي ــا البعض،م ــن بعضه م

)Turnbull, 2010( (((

)Chhokar, Brodbeck,  and House, (Eds.), 2008( (((
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والقيــم فيمــا بينهــا.  وتقابــل الأقاليــم يعنــي بُعدهــا حضاريــا 
عــن بعضهــا البعــض وبالتالــي صعوبــة نقــل القيــم والمفاهيــم 

بينهــا.

ــرقية  ــا الش ــوار أوروب ــع بج ــط يق ــرق الأوس ــم الش إن إقلي
ــب  ــذا يصع ــة، ل ــول إنجليزي ــن أص ــن م ــل للمنحدري ومقاب
ــات  ــي الولاي ــدت ف ــة وُل ــب نظري ــة جل ــذه الدراس ــب ه حس
المتحــدة وتطبيقهــا فــي العالــم العربــي نظــرا لتبايــن الثقافات 

ــادئ. والمب

ــة  ــادة بالخدم ــة القي ــب نظري ــإن جل ــك ف ــى ذل ــاء عل  وبن
ــا مــن  ــد لن ــا شــيئا، إذ لاب ــم العربــي لــن يغنــي عن ــى العال إل
أن نســتخلص نظريــة قياديــة خاصــة بنــا تنبثــق مــن مبادئنــا 

ــادة.  ــة شــجرة القي ــورت نظري ــكان أن تبل ــا، ف وقيمن
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سويسرا 1 : تقع شمال الكونفدرالية السويسرية ويتحدثون اللغة الألمانية
سويسرا 2 : تقع جنوب الكونفدرالية السويسرية ويتحدثون اللغة الإيطالية
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أفريقيا الجنوبية 2 : القسم الآخر من سكان جنوب أفريقيا ذوو أصول اوروبية

الشكل رقم 1: تباعد الحضارات وتقاربها
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أَرْضُ العُبوديّةِ
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قبــل أن نبــدأ فــي الحديــث عــن شــجرة القيــادة دعونــا أولًا 
ــجرة ألا  ــم الش ــا تلك ــزرع فيه ــي أن ت ــي ينبغ نصــف الأرض الت

ــة. ــي أرض العبودي وه

ــه  ــدا لل ــه عب ــاة عــن كون ــي هــذه الحي ــك المســلم ف لا ينف
تعالــى ، وهــو بذلــك يحقــق غايتــه ومقصــوده مــن هــذه الحياة 
ــدُونِ﴾)))  ــسَ إلَِّ لَِعْبُ ــنَّ وَالِْن ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــال تعالى﴿ومََ ــا ق كم
فالقيــادة جــزء مــن العبــادة شــاء القائــد المســلم أم أبــى، فــا 
ــي  ــم ف ــب المه ــذا الجان ــل ه ــلم أن يغف ــد المس ــي للقائ ينبغ
ــا ســيجنيه  ــا لم ــزرع فــي هــذه الدني ــو ي ــة، فه ــه القيادي حيات

فــي الآخــرة.

وحيــن نتأمــل فــي الدراســات القياديــة والإداريــة، فــي طــول 
ــادي مطروقــاً  العالــم وعرضــه لا تــكاد تجــد هــذا الحــس العب
س هنــا أو هنــاك.  وحيــن غــاب  فــي أغلــب النظريــات التــي تُــدرَّ
ــة  ــة القيادي ــي العملي ــت الحــس الأخــروي ف ــب خب هــذا الجان
لــدى كثيــر مــن المــدراء و القــادة، فــكان نصيبهــم مــن النجــاح 
بقــدر مــا مارســوا مــن المبــادئ الماديــة البعيــدة عــن الوحــي 

الذاريات ، آية 65 )))سورة 
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الإلهــي والتوفيــق الربانــي.

إن القائــد المســلم لابــد لــه أولا أن يختــار الأرض المناســبة 
ــإذن  ــن ب ــا كل حي ــي أكله ــى تؤت ــة حت ــرس شــجرته القيادي لغ
ربهــا، ولا أرض تنفــع لذلــك ســوى أرض العبوديــة للــه تعالــى.

فشــجرة القيــادة تســتمد مادتهــا وغذاءهــا مــن أرض 
ــة  ــا بيئ ــى، ف ــه تعال ــد لل ــة عب ــد نفس ــة لأن القائ العبودي
ــواد أرض  ــم إن م ــه. ث ــة لخالق ــن العبودي ــه م ــب لحيات أنس
العبوديــة  مــن تقــوى اللــه و التــوكل عليــه والاســتعانة 
بــه و رجائــه والخــوف منــه وحســن الظــن بــه و الرضــا 
ــية  ــواد الأساس ــادة بالم ــجرة القي ــزود ش ــا، ت ــه وغيره بقضائ
العاتيــة.  الحيــاة  عواصــف  أمــام  وثباتهــا   لصلاحهــا 
أرض  مــن  الأساســية  للمــواد  بحاجــة  القائــد  أن  وكمــا 
ــك الأرض  ــص تل ــة لتخلي ــة ماس ــو أيضــا بحاج ــة فه العبودي
ــتفادة  ــن الإس ــادة م ــجرة القي ــرم ش ــي تح ــوائبها الت ــن ش م
العظمــى مــن المــواد اللازمــة لحياتهــا.  ومــن تلــك الشــوائب 
الحســد، والأثــرة، والكبــر ،والظلــم، والريــاء، والخيانــة، 
ــذه  ــا.  وه ــا، وغيره ــب الدني ــاق، وح ــن ،والنف ــوء الظ و س
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ــا  ــم بوجوده ــد ولا يعل ــى القائ ــة عل ــون خفي ــد تك ــوائب ق الش
ــد  ــاذا يري ــه وم ــد أفعال ــس مقاص ــة لتلم ــو بحاج ــذا فه ول
 منهــا ومــا مــدى مطابقتهــا لمــراد اللــه تعالــى منــه.
و قــد ورد فــي الأثــر أن أبــا ذر رضــي اللــه عنــه جــاء إلى رســول 
ــات- ــة مــن الجه ــى أي جه ــة عل ــه الولاي ــب من ــه صلى الله عليه وسلم يطل الل
فتأمــل رد النبــي صلى الله عليه وسلم-: )يــا أبــا ذر، إنــك ضعيــف، وإنهــا أمانــة 
ــا  ــا بحقه ــن أخذه ــة، إلا م ــزي وندام ــة خ ــوم القيام ــا ي وإنه
وأدى الــذي عليــه فيهــا()))  إن المحصلــة النهائيــة التــي يريدنــا 
ــد الضعيــف  ــوم القيامــة، فالقائ النبــي صلى الله عليه وسلم أن نراعيهــا هــي ي
ــاً -  ــن لاحق ــن الوصفي ــنتطرق لهذي ــن - وس ــر الأمي أو غي
ــوم القيامــة، فيــوم القيامــة ينبغــي  ســيجني خــزي وندامــة ي
أن لا يغيــب عــن حــس القائــد فــي كل حركــة أو ســكنة ومــع كل 
قــرار أو خطــة قلــم. لابــد للقائــد المســلم أن يســتحضر النيــة 
الصالحــة فــي كل أعمالــه وأن يراجــع نيتــه ويســتحضر مــراد 
ــده  ــاءه وبع ــل وأثن ــل العم ــب قب ــذا المنص ــي ه ــه ف ــه من الل

حتــى ينجــو يــوم القيامــة. 
أعمالــه  أن  القائــد  يســتحضر  أن  تعنــي  العبوديــة  إن 

))) رواه مسلم)3 / 1457 ( رقم 1825.
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أن  و  القياديــة  حياتــه  فــي  توفيقــا  تزيــده  الصالحــة 
مــن  المــرء  أكثــر  فكلمــا  التوفيــق،  تحرمــه  معاصيــه 
وســدد  اللــه  وفقــه  المعاصــي  عــن  وابتعــد  الصالحــات 
ُ مَــن ينَــرُهُۗ ﴾))) ،  خطــاه كمــا قــال تعالــى ﴿ولَََنــرنَّ اللَّ
َ ينَصُكُْــمْ وَيُثبَّـِـتْ  وا اللَّ ﴿إنِ تنَــرُُ ثــم فــي قولــه تعالــى 
قدَْامَكُــمْ﴾))) وهــذه الآيــة وإن وردت فــي الجهــاد إلا أن معناهــا 

َ
أ

عــام لأن مفعــول ينصركــم محــذوف وهــذا عنــد علمــاء البلاغة 
يفيــد العمــوم أي ينصركــم فــي كل شــأن مــن شــؤونكم، والقيادة 
مــن أهــم الشــؤون التــي يحتــاج القائــد فيهــا نصــر اللــه.  لكــن 
ذلــك النصــر مــن اللــه كمــا رأيــت مشــروط بــأن ينصــر القائــد 
اللــه وذلــك بالقيــام بدينــة كمــا قــال الســعدي رحمــة اللــه))).  

ــأكل  ــي ت ــة الأرض الت ــة كداب ــي أرض العبودي ــوب ف إن الذن
شــجرة القيــادة فتنخرهــا حتــى تســقط أو تضعــف فــا تؤتــي 
أكلهــا كمــا يــراد منهــا، فينبغــي للقائــد أن يتعاهــد أرض 
العبوديــة التــي يعتــزم غــرس شــجرته فيهــا بالعنايــة،  وذلــك 

))) سورة الحج، آية 40
))) سورة محمد، آية 7     

))) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن )ص 926(
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بتزويدهــا بمــا تحتاجــه مــن الأعمــال الصالحــة التــي تنفعهــا 
وتجنيبهــا المعاصــي التي تفســدها وتســلبها رونقهــا ونضارتها. 
ولا ريــب أن هــذا العمــل مــن الاســتزادة مــن الطاعــات والتجافي 
عــن المعاصــي هــو أشــرف مــا يقــوم بــه القائــد لنفــع نفســه 
أولا ثــم نفــع مــن تحــت يــده،  قــال الشــيخ الســعدي رحمــه اللــه 
بَعَ  غْفَلنَْــا قَلبَْــهُ عَــن ذكِْرنِـَـا واَتَّ

َ
فــي تفســير قولــه تعالــى ﴿وَلَ تطُِــعْ مَــنْ أ

ــي أن  ــذي ينبغ ــى أن ال ــة عل ــت الآي ــا﴾))) )ودل ــرهُُ فُرطًُ مْ
َ
ــواَهُ وَكَنَ أ هَ

يطــاع، ويكــون إمامــاً للنــاس، مــن امتــأ قلبــه بمحبــة اللــه، 
وفــاض ذلــك علــى لســانه، فلهــج بذكــر اللــه، واتبــع مراضــي 
ــن  ــظ م ــا حف ــك م ــظ بذل ــواه، فحف ــى ه ــا عل ــه، فقدمه رب
ــاس  ــا الن ــه، ودع ــتقامت أفعال ــه، واس ــت أحوال ــه، وصلح وقت
إلــى مــا مــن اللــه بــه عليــه، فحقيــق بذلــك، أن يُتبــع ويُجعــل 

ــاً())). إمام

ــع  ــن أن واق ــا أن نبي ــد لن ــذا الفصــل لاب ــي ه ــل أن ننه وقب
العمــل الإداري الحالــي فــي العالــم الإســامي يئــن مــن وطــأة 
البعــد عــن مفاهيــم القيــادة الإســامية كنتيجــة بدهيــة لبعــد 

))) سورة الكهف، آية ٢٨
))) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن )ص 475(



20 

ــي  ــتى مناح ــي ش ــام ف ــق الإس ــن تطبي ــام ع ــلمين الع المس
الحيــاة.  وقــد يبــدو الحديــث عــن العبوديــة فــي ســياق القيــادة 
ــل  ــي أســلمة العم ــو ف ــن الغل ــاً م ــن نوع ــض الإداريي ــدى بع ل
القيــادي وقــد يبــدو لــدى البعــض الآخــر حديثــا وعظيــاً بعيــداً 
ــذا  ــتغرب ه ــا لا نس ــة أنن ــة.  والحقيق ــة والرصان ــن الواقعي ع
النــوع مــن الإستشــكال لأنــه نتيجــة لمــا نعيشــه مــن انفصــال 
ــباب  ــد أس ــة.  وأح ــوم التطبيقي ــرعية والعل ــوم الش ــن العل بي
ــوم  ــي العل ــرب ف ــدم الغ ــة لتق ــا نتيج ــو أنن ــذا الانفصــال ه ه
التطبيقيــة أصبحنــا نأخــذ عنهــم كل شــيء فــي هــذا المجــال 
ولا نجــد فــي أدبياتهــم فــي مثــل هــذه العلــوم تطرقــاً لمفهــوم 
العبوديــة أو اليــوم الآخــر، فعندمــا يطــرق ســمعنا ربــط 
ــا  ــكالًا، لأنن ــا إستش ــبب لن ــة يس ــار أخروي ــة بآث ــال إداري لأعم
ــة  ــا الغربي ــدة بأدبياته ــنوات ع ــة لس ــال الإداري ــنا الأعم مارس
ــردد  ــد ذلــك قــد نجــد أنفســنا نت ولمســنا فيهــا نجاحــاً،  وعن
فــي قبــول مثــل هــذه العلاقــة أو فــي جدواهــا إمــا لأننــا نجحنا 
بدونهــا أو لأنهــا أمــور غيبيــة لايمكــن إثبــات أثرهــا بوضــوح فــي 

الحيــاة الإداريــة ببحــث علمــي أو دراســة تجريبيــة.

ــي  ــة ف ــوم العبودي ــرق لمفه ــا نتط ــا عندم ــة أنن والحقيق
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ــيين:  ــن أساس ــق هدفي ــح لتحقي ــادي نطم ــل القي العم

الهــدف الاول: هــو نفــع القائــد نفســه بــأن يســتثمر وقتــه 
ــو  ــل وه ــه وأن لا يغف ــه آخرت ــح ب ــا يصل ــا لم ــذه الدني ــي ه ف
ــه وأن هــذه المســؤولية  ــد لل ــه عب ــة أن ــه الأدراي يمــارس أعمال
ــة  ــن مراقب ــه م ــد ل ــه، ولاب ــبءً علي ــا ســتكون ع ــي تقلده الت
ــه  ــى يلقــى الل ــه والتســديد حت ــب العــون من ــى وطل ــه تعال الل
وهــو متخفــف مــن تلــك الأعبــاء مؤديــا للأمانــة قــدر وســعه 
وطاقتــه.   وأن يتذكــر أن النجــاح القيــادي الدنيــوي أمــر ســهل، 
ــاً، ولهــم فــي ذلــك صــولات  ســبقنا إليــه الكثيــر شــرقاً وغرب
وجــولات، لكــن النجــاح الدنيــوي الموصــول بالنجــاح الأخــروي 
 عزيــز إلا لمــن وفقــه اللــه لتلمــس العبوديــة فــي أعمالــه كلهــا. 
الهــدف الثانــي:أن ملاحظــة القائــد لمفهــوم العبوديــة ينفع من 
تحــت يــده لأنــه يراقــب أعمالــه ويحاســب نفســه علــى مــا قــدم 
لهــم ويخشــى مــن ظلمهــم و يســعى فــي مصالحهــم ما اســتطاع 
إلــى ذلك ســبيلا فهــو حين يفعــل ذلــك يمــارس دوراً قياديــاً فذاً 
يجعــل مرؤوســيه يبــادرون لخدمــة المنظمــة التــي يتبعــون لها 
 بــكل حــب وتفــان وعنــد ذلــك فــا تســل عــن نجاحهــا وتفوقها.
ــذه  ــل ه ــد.  تأم ــة للقائ ــك العبودي ــا مح ــران هم ــذان الأم وه
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ــاج  ــر بت ــي عم ــا أُتِ ــال: )لم ــح ق ــي نجي ــن أب ــن اب القصــة: ع
كســرى وســواريه جعــل يُقلبــه بعــود فــي يــده ويقــول: واللــه إنَّ 
ى إلينــا هــذا لمَيــن. فقــال رجــل: يــا أميــر المؤمنيــن  الــذي أدَّ
يــتَ إلــى اللــه فــإذا رَتَعْــتَ  ون إليــك مــا أدَّ أنــتَ أميــنُ اللــه يــؤدُّ

رَتَعُــوا. قــالَ: صَدَقْــتَ()))  

))) عيون الأخبار ) 1 / 115(



23 

شَجَرَةُ القِيَادَةِ
The Leadership Tree
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ــي  ــم وســيرة النب ــاب الحكي ــات الكت ــرء آي ــع الم ــن يتتب حي
ــف  ــي مواق ــرت ف ــرة ظه ــة باه ــات قيادي ــام صف ــف أم صلى الله عليه وسلم، يق
مختلفــة تســتحث كل قائــد مســلم لممارســتها وتطبيقهــا.  انظر 
ــه  ــا عــن موســى علي ــي شــعيب لأبيه ــول إحــدى بنت ــا لق مث
مِــنُ﴾))) وقــول يوســف 

َ
جَرتَْ القَْــويُِّ الْ

ْ
الســام ﴿إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأ

رضِْ ۖ إنِِّ 
َ
ــنِ الْ ِ ٰ خَزَائ ــيِ عََ ــالَ اجْعَلْ ــن نفســه ﴿قَ ــه الســام ع علي

حَفيِــظٌ عَليِــمٌ﴾))) وقــول اللــه تعالــى في صفــات الإئمــة ﴿وجََعَلنَْا 
ــا صَــرَُوا ۖ وَكَنوُا بآِياَتنَِــا يوُقنُِــونَ﴾))) وصبر  مْرنِاَ لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
مِنهُْــمْ أ

النبــي صلى الله عليه وسلم وثباتــه ســنوات طــوال فــي مكــة حتــى نصــره اللــه 
وأحيــا بدينــه العبــاد والبــاد، و كذلــك تعامــل النبــي صلى الله عليه وسلم فــي 
ــك  ــر ذل ــن، وغي ــع المنافقي ــيما م ــة ولاس ــف المختلف المواق
كثيــر.  هــذا المعيــن الفيــاض مــن الــدروس القياديــة يجعلنــا 
ــس  ــا ويســتحثنا لتلم ــا وجلالته ــام عظمته ــن أم ــف مبهوري نق
ــي  ــات الت ــد والصف ــح القائ ــض الخطــوط العريضــة لملام بع
ينبغــي أن يتحلــى بهــا وذلــك لحاجتنــا الماســة لأولئــك القــادة 
الأفــذاذ فــي جميــع قطاعاتنــا الحكوميــة والخاصــة والخيريــة.

))) سورة القصص، آية ٢٦
))) سورة يوسف، آية ٥٥

))) سورة السجدة، آية ٢٤
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ــح  ــد الناج ــات القائ ــيطية لصف ــرة تبس ــادة فك ــجرة القي ش
ُ مَثَــاً كَمَِــةً  لـَـمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَبََ اللَّ

َ
مســتوحاة مــن قولــه تعالــى ﴿أ

ــمَاءِ﴾))) تتكون الشــجرة  صْلُهَا ثاَبـِـتٌ وفََرعُْهَــا فِ السَّ
َ
طَيّبَِــةً كَشَــجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ

مــن جــذور وســاق وأغصــان، فالجــذور لاتُــرى بالعيــن لكنهــا 
تمــد الســاق والأغصــان بــكل مــا تحتاجــه مــن غــذاء، وكذلــك 
ــة  ــذي تحتاج ــات ال ــجرة الثب ــي الش ــي الأرض لتعط ــد ف تمت
ــجرة  ــي الش ــاق يعط ــف،   والس ــاح أو العواص ــات الري ــي أوق ف
القــوة والتمكيــن ويتفــرع منــه باقــي الأغصــان لتحمــل الأوراق 
والثمــار.  وكذلــك شــجرة القيــادة، فــإن للقائــد تســع صفــات، 
ــع منهــا للجــذور وواحــد للســاق والباقــي للأغصان.أنظــر  أرب

ــكل ص 31  الش

))) سورة ابراهيم، آية 42
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لًا الِإخْلَصُ أَوَّ
ســبق وأن ذكرنــا أهميــة التعبــد بالقيــادة للــه تعالــى، لكننــا 
نريــد هنــا أن نذكّــر القائــد بصفــة الإخــاص للــه وهــي شــيء 
ــتحضر  ــد يس ــد ق ــة، فالقائ ــة العبودي ــرد ني ــى مج ــد عل زائ
ــه أحــداً أو يبحــث عــن جــاه  ــه لكنــه يرائــي بعمل العبوديــة لل
أو ســمعة أو حضــوة لــدى رئيــس أو مســؤول. إذاً لابــد للقائــد 
ــن  ــه م ــه ويصفّي ــي عمل ــى وأن ينقّ ــه تعال ــة الل ــوي بعمل أن ين
ــه  ــد إلا الل ــا وأن لا يري ــوظ الدني ــن حظ ــوبه م ــائبة تش كل ش
ــه  ــا أعطــاه الل ــه الدني ــد بعمل ــإذا أراد القائ ــدار الآخــرة، ف وال
منهــا واســتغنى ســبحانه عنــه لأنــه ســبحانه أغنــى الشــركاء 
عــن الشــرك، وأمــا إذا أراد القائــد بعملــه اللــه والــدار الآخــرة 
فســيزيده اللــه توفيقــاً وســداداً كمــا قــال تعالــى ﴿مَــن كَنَ يرُيِــدُ 
حَــرثَْ الْخِــرةَِ نـَـزدِْ لَُ فِ حَرثْـِـهِ ۖ ومََــن كَنَ يرُيِــدُ حَــرثَْ الدُّنْيَــا نؤُْتـِـهِ مِنهَْــا ومََا لَُ 
فِ الْخِــرةَِ مِــن نَّصِيــبٍ﴾)))  والمقصــود بقولــه تعالــى "حرثــه" أي 
عملــه و أجــره، كمــا قال الســعدي رحمــه اللــه))).  فتأمــل الزيادة 
ــى  ــه تعال ــا بقول ــن أراد الدني ــص لم ــرة والنق ــن أراد الآخ لم

))) سورة الشورى، آية 20
))) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن )ص891(
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ــب.  إن  ــن نصي ــرة م ــي الآخ ــه ف ــس ل ــك لي ــع ذل ــا« وم »منه
الإخــاص صفــة عزيــزة المنــال وقــد يظــن المــرء أحيانــا أنــه 
 مخلــص وهنــاك شــرك خفــي قــد خالــط عملــه وهــو لا يــدري،                                                         
تأمــل قولــه صلى الله عليه وسلم: )الشــرك فــي أمتــي أخفــى مــن دبيــب النمــل 
علــى الصفــا())).  وســبب صعوبــة الإخــاص علــى النفــس ذكره 
التســتري رحمــه اللــه حيــن ســأله ســائل: أي شــيء أشــد علــى 
 النفــس؟ قــال )الإخــاص، لأنــه ليــس لهــا فيــه نصيــب())). 
ــد  ــا بمزي ــد ونخصه ــة للقائ ــذه الصف ــى ه ــد عل ــا نؤك ولكنن
عنايــة، لأن الإخــاص بالنســبة للعمــل كالــروح بالنســبة 
ــرزق  ــد ي ــه))).  وق ــه الل ــن الجــوي رحم ــال اب ــا ق للجســد، كم
ــص  ــل الخال ــل القلي ــي العم ــداد ف ــق والس ــد التوفي ــه العب الل
ــل  ــي العم ــون ف ــا لا يك ــات م ــوق التوقع ــج ف ــه نتائ ــون ل فيك

ــمعة.   ــاء أوس ــائبة ري ــوب بش ــر المش الكثي

ــة وأن  ــد عناي ــة مزي ــذه الصف ــي ه ــد أن يول ــي للقائ فينبغ
ــه ولمــاذا يقــوم  ــد من ــه فــي كل عمــل، مــاذا يري يتفحــص نيت
ــب  ــد وأن تص ــا لاب ــة إلا أنه ــت دنيوي ــال وان كان ــه، فالأعم ب

))) صحيح الجامع )693/1(
))) مدارج السالكين )92/2(

))) المدهش ص 418
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فــي النهايــة فــي قالــب تعبــدي لا محالــة، فرئيــس القســم أو 
المؤسســة أو الوزيــر أو غيــره يعمــل لتوفيــر خدمــة يحتاجهــا 
البلــد أو لبــذل منفعــة لقطــاع مــن الشــعب أو لتعليــم أو 
تطبيــب أو للــذود عــن حمــى الأمــة أو لجلــب مصلحــة 
للنــاس أو لدفــع شــر عنهــم أو لدعــوة للخيــر أو لرفــع للظلــم 
ــه أن  ــد ل ــا لاب ــي كل واحــدة منه ــو ف ــر، وه ــك كثي ــر ذل أو غي
ــر بإخــاص  ــن الأج ــه م ــد الل ــا عن ــو م ــه يرج ــتحضر أن يس
العمــل للــه تعالــى.  وإذا جاهــد العبــد نفســه علــى الإخــاص 
ــا ــرا كم ــار كثي ــل فص ــن العم ــل م ــي القلي ــه ف ــه ل ــارك الل  ب
ــعَ  َ لمََ ــبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّ ــمْ سُ ــا لَهَْديَِنَّهُ ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ يِ ــى ﴿واَلَّ ــال تعال  ق
المُْحْسِــنيِن﴾ )))  وتأمــل قولــه تعالى "ســبلنا" بــدلًا من "ســبيلنا" 

ــا. ــال وبركته ــرة الأعم ــى كث ــة عل دلال

إن الإخــاص جــذر فــي شــجرة القيــادة ولا يــراه التابعــون 
لكنهــم يحســون بــه لا محالــة، فالــذي يعمــل للــه ليــس كالــذي 
ــض  ــه بع ــى ب ــذي يحظ ــب ال ــت الح ــإذا رأي ــر.  ف ــل للبش يعم
ــن  ــادرات الموظفي ــة ومب ــنة والطاع ــمعة الحس ــاء والس الرؤس
التــي لا تنتهــي، فاعلــم أن وراء ذلــك عمــل خفــي لذلكــم 

ــم.   ــر العظي ــذا الأث ــه له ــه وفق ــن رب ــه وبي ــس بين الرئي
))) سورة العنكبوت، آية 69
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تأمــل معــي ســيرة الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز 
والــذي لــم يمكــث فــي الخلافــة ســوى ســنتين ونيــف،  مــاذا 
عســاه أن يفعــل فــي ســنتين فــي دولــة متراميــة الأطــراف حتى 
يفيــض المــال فــا يجــدون فقيــرا يســتحق الــزكاة؟  ليــس ذلك 
ــه  ــه فــي ليل ــد مخلصــا ل ــون العب ــن يك ــه حي ــى الل ــز عل بعزي
ونهــاره وإليــك هــذا الموقــف مــن مواقفــه رضــي اللــه عنــه، 
قالــت زوجــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك )إن عمــر رحمــه اللــه 
كان قــد فــرغ نفســه وبدنــه للنــاس، كان يقعــد لهــم يومــه فــإن 
أمســى وعليــه  بقيــة مــن حوائــج يومــه وصلــه بليلتــه إلــى أن 
ــا بســراجه  ــج يومــه، فدع ــرغ مــن حوائ ــد ف أمســى مســاء وق
الــذي كان يســرج لــه مــن مالــه ثــم قــام فصلــى ركعتيــن ثــم 
أقعــى واضعــا رأســه علــى يــده، تتســايل دموعــه علــى خــده، 
يشــهق الشــهقة فأقــول قــد خرجــت نفســه أو تصدعــت كبــده 
ــح  ــم أصب ــح ث ــه الصب ــرق ل ــى ب ــة حت ــك ليل ــزل كذل ــم ي فل
صائمــاً قالــت: فدنــوت منــه فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن لشــئ 
مــا كان قبــل الليلــة مــا كان منــك! قــال أجــل، فدعينــي وشــأني 
ــال  ــي أرجــو أن أتعــظ ق ــه إن ــت ل ــت: قل ــك بشــأنك، قال وعلي
ــت  ــد ولي ــي ق ــي فوجدتن ــرت إل ــي نظ ــال: إن ــرك، ق إذن أخب
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هــذه الأمــة صغيرهــا وكبيرهــا وأســودها وأحمرهــا ثــم 
ــاج والأســير المفقــود  ــر المحت ــع والفقي ــب الضائ ذكــرت الغري
ــت أن  ــراف الأرض، فعلم ــاد وأط ــي الب ــي أقاص ــباههم ف وأش
ــت  ــم فخف ــدا صلى الله عليه وسلم حجيجــي فيه ــم وأن محم ــائلي عنه ــه س الل
أن لا يثبــت لــي عنــد اللــه عــذر ولا يقــوم لــي مــع رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم حجــة فخفــت علــى نفســي خوفــا دمــع لــه عينــي ووجــل 
لــه قلبــي فأنــا كلمــا ازددت لهــذا ذكــرا ازددت منــه وجــا، وقــد 

ــي!())) ــك فاتعظــي الآن أو دع أخبرت

إن هــذه المراقبــة للــه تعالــى والخــوف منــه والإخــاص لــه 
هــي الســر الــذي لا ينبغــي أن يخفــى علــى كل مســؤول ليفتــح 
اللــه علــى يديــه قلــوب مــن هــم دونــه، فييســر اللــه لــه مــن 

الأعمــال والإنجــازات مــا لا يحصــى.

))) تاريخ دمشق )197/45(
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الأمََانَةُ
ــذا  ــن، ول ــرى للمتبوعي ــي لاتُ ــد والت ــة للقائ ــة الثاني الصف
ــول  ــل ق ــة.  تأم ــا الأمان ــادة، إنه ــي شــجرة القي ــي جــذر ف فه
ــدى  ــان إح ــى لس ــام عل ــه الس ــى علي ــن موس ــى ع ــه تعال الل
مِــنُ﴾)))، 

َ
جَرتَْ القَْــويُِّ الْ

ْ
بنــات شــعيب لأبيهــا﴿إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأ

ــومَْ  ــكَ الَْ وتأمــل قــول ملــك مصــر ليوســف عليــه الســام ﴿إنَِّ
ــا  ــان أشــتهر بهم ــان اللت ــنٌ﴾)))، وتأمــل الصفت مِ

َ
ــنٌ أ ــا مَكِ يْنَ لََ

ــن(.   ــا )الصــادق الأمي ــد صلى الله عليه وسلم وهم ــا محم نبين

مَم)))ِ بَتــهُ قُرَيــشٌ بِالأمَينِ عَلى * * صِدقِ الأمَانَــةِ وَالِإيفاءِ بِالذِّ وَلَقَّ

ــى : ــه تعال ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش  ق
ــية  ــرك خش ــى وت ــه تعال ــية الل ــى خش ــع إل ــة ترج ) والأمان
النــاس وأن لا يُشــترى بآيــات اللــه ثمنــاً قليــاً وهــذه الخصــال 
ــي  ــاس ف ــى الن ــم عل ــى كل حاك ــه عل ــا الل ــي أخذه ــاث الت الث
قولــه تعالــى ﴿فَــلاَ تخَْشَــواُ النَّــاسَ وَاخْشَــونِْ وَلاَ تشَْــتَرُوا بآِياَتـِـي ثَمَنًــا 

))) سورة القصص، آية ٢٦
))) سورة يوسف، آية ٥٤

))) من قصيدة كشف الغمة في مدح سيد الأمة لمحمود سامي البارودي
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ولَئٰـِـكَ هُــمُ الكَْافـِـرُونَ﴾(.))) 
ُ
ُ فَأ نــزَلَ الّلَ

َ
قَليِــلاً ۚ ومََــن لَّــمْ يحَْكُــم بمَِــا أ

فالقائــد الأميــن هــو الــذي يســير فــي النــاس وفــق هدايــة اللــه 
تعالــى لا يخشــى إلا اللــه وهــو مــع ذلــك لا يشــتري بآيــات اللــه 
ــه حظــاً مــن حظــوظ  ــى مــراد الل ــاً أي لا يقــدم عل ــاً قلي ثمن
الدنيــا فــا يرتشــي ولا يقــدم قريبــاً أو صديقــاً علــى مــن هــو 
ــم  ــق ولا يظل ــن ح ــازل ع ــداً ولا يتن ــي أح ــه ولا يحاب ــأ من أكف

ــة. ــو يعطــي كل ذي حــق حق لمصلحــة شــخصية فه
ــع  ــة فــي هــذا الســياق مفهــوم فــوق حفــظ الودائ إن الأمان
ــول  ــدق الق ــمل ص ــك ليش ــدى ذل ــل يتع ــا ب ــة وأدائه العيني
والعــدل فــي اتخــاذ القــرار والنزاهــة  والــورع وحســن الطويــة.  

ــر  ــي نظ ــة ف ــول: )فالأمان ــي فيق ــا الغزال ــة يصفه والأمان
الشــارع واســعة الدلالــة، وهــي ترمــز إلــى معــانٍ شــتى، مناطها 
جميعــاً شــعور المــرء بتبعتــه فــي كل أمــر يــوكل إليــه، وإدراكــه 
الجــازم بأنــه مســئول عنــه أمــام ربه()))والامانــة عنــد الطاهــر 
ــة، إذ بالحكمــة يؤثــر  بــن عاشــور )تســتدعي الحكمــة والعدال
ــة  ــة، وبالعدال ــهوات الباطل ــرك الش ــات ويت ــال الصالح الأفع

))) السياسة الشرعية )ص 13(
))) خلق المسلم )ص 45 (
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يوصــل الحقــوق إلــى أهلهــا())).
إن اللــه تعالــى فــي ســورة النســاء قــدّم الامــر بــأداء 
فــي  ولعــل  الامــر  ولــي  بطاعــة  الأمــر  علــى  الأمانــة 
ذلــك إشــارة – واللــه تعالــى أعلــم - إلــى أهميــة قيــام 
 القــادة بواجباتهــم قبــل مطالبــة متبوعيهــم بحقوقهــم،
هْلهَِــا وَإِذاَ 

َ
مَانـَـاتِ إلَِٰ أ

َ
ن تـُـؤَدُّوا الْ

َ
مُركُُــمْ أ

ْ
َ يأَ  قــال تعالــى ﴿ إنَِّ اللَّ

ــا يعَِظُكُــم  َ نعِِمَّ ن تَكُْمُــوا باِلعَْــدْلِ ۚ إنَِّ اللَّ
َ
ـاسِ أ حَكَمْتُــم بَــنَْ النّـَ

 َ طِيعُــوا اللَّ
َ
يِــنَ آمَنُــوا أ هَــا الَّ يُّ

َ
َ كَنَ سَــمِيعًا بصَِــراً 58 يـَـا أ بـِـهِ ۗ إنَِّ اللَّ

العــدل  فالقائــد   ،(((﴾ۖ مِنكُــمْ  مْــرِ 
َ
الْ ولِ 

ُ
وأَ الرَّسُــولَ  طِيعُــوا 

َ
وأَ

 الأميــن يســتجلب طاعــة متبوعيــه بــكل يســر وســهولة.

ــى  ــه تعال ــاقها الل ــي س ــارة الت ــذه العب ــي ه ــل مع ــم تأم ث
فــي ســورة الشــعراء علــى لســان نــوح وهــود و صالــح و لــوط و 
مِــنٌ﴾ أليــس فــي هــذا دلالــة باهــرة 

َ
شــعيب: ﴿إنِِّ لَكُــمْ رسَُــولٌ أ

ــع  ــالات بجمي ــاب الرس ــزة لأصح ــة ممي ــة صف ــى أن الأمان عل
ــة.  ــماوية والأرضي ــا الس أنواعه

))) التحرير و التنوير )8/13 (
))) سورة النساء، آية 85
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الامانــة  صفــة  علــى  أمتــه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  حــث  ولقــد 
دليــل  الامانــة  يجعــل  مــرة  فهــو  شــتى  بأســاليب 
قلــب  فــي  وجــوده  علــى  وعلامــة  الإيمــان   علــى 
العبــد فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ ، قَــالَ : مَــا خَطَبَنَــا نَبِــيُّ 
اللــهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَــالَ:)لَا إِيمَــانَ لِمَــنْ لَا أَمَانَــةَ لَــهُ ، وَلَا دِيــنَ 
التكــرار منــه صلى الله عليه وسلم  لَــهُ())).  ولاحــظ هــذا  عَهْــدَ  لَا  لِمَــنْ 
لهــذا الأمــر فــي كل خطبــة مــن خطبــه.  ومــرة أخــرى 
يحفــز أتباعــه علــى التحلــي بهــا ويجعلهــا ربــع الدنيــا 
ــالَ: ــهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــولَ الل ــرٍو ، أَنَّ رَسُ ــنِ عَمْ ــهِ بْ ــدِ الل ــا روى عَبْ  كم
ــا:  نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــا فَاتَ ــكَ مَ ــاَ عَلَيْ ــكَ ، فَ ــنَّ فِي ــعٌ إِذَا كُ  )أَرْبَ
ــي  ــةٌ فِ ــةٍ ، وَعِفَّ ــنُ خَلِيقَ ــثٍ، وَحُسْ ــةٍ ، وَصِــدْقُ حَدِي ــظُ أَمَانَ حِفْ

ــةٍ())). طُعْمَ

ــة  ــى صف ــواع عل ــتى الأن ــر  بش ــد المتوات ــذا التأكي  إن ه
ــى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ينبغــي أن  ــه تعال ــاب الل ــة فــي كت الأمان
يحفــز كل قائــد مســلم علــى التحلــي بهــا وممارســتها فــي كل 

ــن شــؤونه. شــأن م

))) أخرجه أحمد )375/19( رقم 12383و صححه الألباني في صحيح الجامع.)5021/2( رقم 7174
))) أخرجه أحمد )233/11( رقم 6652 و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )361/2( رقم 733
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ــدة  ــاث لع ــنر بأبح ــاري بوس ــز و ب ــم كوزي ــن جي ــام كل م ق
ــر  ــم أكث ــد شــملت بحوثه ــادة وق ــات الق ــم صف ــن أه ــود ع عق
ــا هــو  ــت النتيجــة كم ــم وكان ــر العال ــف شــخص عب مــن 75 أل
ــة هــي الصفــة  ــت الأمان مبيــن فــي الشــكل 2ص 44، حيــث كان
ــاركين أن  ــن المش ــر 83% م ــنين، إذ ذك ــر الس ــى م ــم عل الأه
ــذه  ــتمرت ه ــام 1987م واس ــد ع ــات القائ ــم صف ــي أه ــة ه الأمان
ــد  ــام 2007م.  وعن ــت 89% ع ــى وصل ــاد حت ــي الإزدي ــبة ف النس
مقارنــة الأمانــة بصفــات أخــرى كالــذكاء مثــا نجــد أن نســبة 
الذيــن ذكــروا أن الــذكاء أهــم صفــات القائــد لــم تتجــاوز %49 
ــي  ــتبانة والت ــذه الإس ــى ه ــاء عل ــوال)))، وبن ــن الأح ــي أحس ف
ــد  ــد تع ــة القائ ــإن أمان ــنة ف ــرين س ــدى عش ــى م ــدت عل امت
ــي  ــت ف ــة ليس ــذه النتيج ــه،  وه ــي ذكائ ــة ضعف ــي الأهمي ف
الحقيقــة مســتغربة لأن القائــد محــدود الــذكاء يمكــن أن 
 يســتعين بمســاعدين أذكيــاء لكــن القائــد الخائــن لا عــاج لــه!

.) Cohn,  J. & Moran, J., 2011( (((
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ةُ الرُؤيَةُ اليَقِينِيَّ
ــة  ــب الإدارة عــن أهمي ــم يكــن كل- كت ــل -إن ل  تتحــدث جُ
ــالة  ــة والرس ــود الرؤي ــة، إذ أن وج ــالة للمؤسس ــة والرس الرؤي
لــدى المنظمــة يوحــد الوجهــة ويحــدد الهــدف لجميــع 
العامليــن فيهــا ويجعــل كل قطاعــات المنظمــة تســير فــي إيقاع 
ــة  ــن وجه ــا م ــالة، أم ــة والرس ــك الرؤي ــق تل ــي لتحقي تناغم
ــون  ــد أن تك ــد لاب ــة القائ ــإن رؤي ــامية ف ــادة الإس ــر القي نظ
رؤيــة يقينيــة نابعــة مــن يقيــن راســخ لا يتزعــزع بمــا ســتجنيه 
المنظمــة أو المؤسســة، فالــكلام النظــري والشــعارات البراقــة 
ــن  ــرود ل ــكل ب ــا البعــض ب ــكان ويردده ــي كل م ــب ف ــي تكت الت
ــة  ــش الرؤي ــد أن يعي ــد للقائ ــيئا. لاب ــة ش ــن المنظم ــي ع تغن
ويكــون مســتيقنا مــن تحققهــا!  وســنتحدث بعــد قليــل لمــاذا 

ــادة. ــي شــجرة القي ــة جــذرا ف ــة اليقيني ــت الرؤي كان

حينمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم والمســلمين مســتضعفين فــي مكــة 
أتــاه مــن شــكا لــه الحــال وطلــب منــه النصــرة، فتأمــل هــذا 
ــه هــذا الأمــر  ــه ليتمــن الل ــه صلى الله عليه وسلم: ).....والل الجــواب من
حتــى يســير الراكــب مــا بيــن صنعــاء وحضرمــوت مــا يخــاف 
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ــون())) ــم تعجل ــه، ولكنك ــى غنم ــب عل ــى والذئ ــه تعال  إلا الل
انــه صلى الله عليه وسلم يُقســم علــى أن اللــه ســيبدل خوفهــم أمنــا وأن ذلــك 
ســيحدث لا محالــه، يقيــن راســخ ورؤيــة تمتــد لســنوات 
طويلــة.  هــذه الرؤيــة اليقينيــة اســتمطرت كل معانــي الصبــر 
والثبــات والتضحيــة لــدى الأتبــاع حتــى لكأنهــم يــرون مــا يــراه 
صلى الله عليه وسلم، اقــرأ معــي هــذا الحــوار بينــه صلى الله عليه وسلم وعــدي بيــن حاتــم قبل 
إســامه: )ياعــدي بــن حاتــم أســلم تســلم فإنــي قــد أظــن – أو 
قــد أرى أو كمــا قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم – أنــه مــا يمنعك أن تُســلم 
خصاصــة تراهــا مــن حولــي وتوشــك الظعينــة أن ترحــل مــن 
ــا  ــن علين ــت ولتفتح ــوف بالبي ــى تط ــوار حت ــر ج ــرة بغي الحي
ــض –  ــال – أو ليفي ــن الم ــز، وليفيض ــن هرم ــرى ب ــوز كس كن
حتــى يُهــمَ الرجــل مــن يقبــل منــه مالــه صدقــة(، قــال عــدي 
ــة ترحــل  ــت الظعين ــد رأي ــد أن أســلم-: )فق ــم -بع ــن حات ب
ــي  ــت ف ــت، وكن ــى تطــوف بالبي ــر جــوار حت ــرة بغي ــن الحي م
أول خيــل أغــارت علــى المدائــن علــى كنــوز كســرى بــن هرمــز 
ــه صلى الله عليه وسلم  ــه لقــول رســول الل ــة، إن ــن الثالث ــه لتجيئ ــف بالل وأحل
لــي(.))) لقــد مــات عــدي ابــن حاتــم ولــم يــرى الثالثــة لكــن 

))) سنن أبي داود )47/3( رقم 2649
))) صحيح ابن حبان )71/15( رقم 6679
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رآهــا مــن بعــده فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه 
تعالــى.  

إن هــذا اليقيــن الراســخ بتلــك الرؤيــة التــي تمتــد إلــى مــا 
بعــد مــوت المــرء هــو الــذي يحفــز القائــد وأتباعــه لمواصلــة 
الســير والصبــر علــى مــا قــد يلاقونــه فيــه مــن عنــت 
ومشــقة، إنهــم يســيرون كالظمــأى لكنهــم يــرون غديــر المــاء 

ــم. ــام أعينه أم

إن الرؤيــة اليقينيــة تقفــز بالإنســان فــوق الأســباب الماديــة 
ليــرى ممكنــا مــا يــراه غيــره ليــس بممكــن.  لقــد قــال الذيــن 
تجــاوزوا النهــر مــع طالــوت - أصحــاب الرؤيــة الماديــة -﴿لَ 
ــودهِِ ۚ﴾ فــرد عليهــم أصحــاب الرؤيــة  ـُـوتَ وجَُنُ ــومَْ بَِال ــا الَْ ــةَ لََ طَاقَ
ِ﴾  ﴿ كَــم مِّــن فئَِــةٍ قَليِلَةٍ  لَقُــو اللَّ نَّهُــم مُّ

َ
يِــنَ يَظُنُّــونَ أ اليقينيــة ﴿الَّ

ابرِيِــنَ﴾ فكانــت النتيجــة ُ مَــعَ الصَّ ِ ۗ وَاللَّ  غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثـِـرةًَ بـِـإذِنِْ اللَّ
.(((﴾ِ ﴿فَهَزَمُوهُم بإِذِنِْ اللَّ

))) سورة البقرة، آية ٢٥١
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لماذا جعلنا الرؤية جذراً؟
ــة  ــة لأن الرؤي ــة للرؤي ــة يقيني ــة لفظ ــا إضاف ــد قصدن لق
ــة  ــة اليقيني ــا!  إن الرؤي ــا جــدوى له ــة ف ــن يقيني ــم تك إذا ل
مغروســة فــي قلــب القائــد وأتباعــه فهــي بالنســبة لــه يقيــن 
ــكاد أن يقســم علــى  ــة ي يــراه ويحســه بــكل حواســه، إنهــا رؤي
ــه  ــه يراهــا رأي العيــن، إنهــا يقيــن لا يتطــرق إلي وقوعهــا لأن
الاحتمــال والشــك. ولأنهــا بهــذه المثابــة كانــت جــذراً عميقــاً 
ــات  ــي الصف ــذي باق ــات ويغ ــا بالثب ــادة يمده ــجرة القي ــي ش ف
بمــا تحتاجــه حتــى تتحقــق، وعندمــا تكــون الرؤيــة يقينــاً فــي 
قلــب القائــد فــإن صــدق لهجتــه فــي الحديــث عنهــا يتجــاوز 
ــه  ــا يحــس ب ــون بم ــم يحس ــم فه ــى قلوبه ــه إل ــمع متبوعي س
ــل فــي قصــة  ــل قلي ــرأت قب ــا ق ــراه، كم ــا ي ــرون م ــكادون ي وي
ــي  ــة ف ــى التضحي ــدر عل ــك أق ــم كذل ــم، وه ــن حات ــدي ب ع
ســبيلها والصبــر علــى طــول الطريــق فــي الســير إليهــا – كمــا 
ــت  ــا أصبح ــة - لأنه ــي مك ــه صلى الله عليه وسلم ف ــر أصحاب ــي صب ــت ف رأي
رؤيــة يقينيــة لهــم، قادهــم لهــا صــدق قائدهــم فــي الحديــث 

ــي نفوســهم.   ــا وغرســها ف عنه



47 

قــام الدكتــور عمــر الصــاوي مــن جامعــة جنــوب كالفورنيــا 
ــه  ــى رؤيت ــد عل ــس القائ ــي نف ــق الماضــي ف ــر عم ــة أث بدراس
ــا كان الماضــي  ــه كلم ــا أن ــص بنتيجــة مفاده للمســتقبل، وخل
أعمــق فــي نفــس القائــد كانــت رؤيتــه للمســتقبل أبعــد،  فقــد 
قســم ثلاثــة وأربعيــن رئيــس شــركة إلــى مجموعتيــن،  قــام 
الرؤســاء فــي المجموعــة الأولى بالنظــر لماضيهــم أولا والتركيز 
ــام  ــتقبلية، وق ــم المس ــة رؤيته ــم كتاب ــة ث ــره بعناي ــه وتذك في
الرؤســاء فــي المجموعــة الثانيــة بكتابــة رؤيتهــم المســتقبلية 
بــدون تذكــر ماضيهــم.  فكانــت النتيجة أن الــرؤى المســتقبلية 
للمشــاركين فــي المجموعــة الأولــى كانــت أبعــد بمراحــل مــن 
ــور  ــق الدكت ــة.  وعل ــي المجموعــة الثاني ــرؤى للمشــاركين ف ال
عمــر الصــاوي علــى هــذه النتيجــة بأننــا نبنــي مســتقبلنا عــن 
طريــق الاســتقراء لمــا كنــا عليــه فــي الماضــي)))، وأن الطريــق 
ــل  ــر تشرشــل قب ــد ذك ــدأ بالنظــر للماضــي. وق للمســتقبل يب
أن المــرء لا يســتطيع أن يــرى فــي المســتقبل إلا بعمــق رؤيتــه 
للماضــي)))، لــذا فــإن رؤيتنــا المســتقبلية متجــذرة فــي ماضينا 

ولــذا فهــي جــذر فــي شــجرة القيــادة. 
.) Cohn,  J. & Moran, J., 2011((((

))) المرجع السابق
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بْرُ الصَّ
ــة  ــر كحاج ــد للصب ــة القائ ــة! فحاج ــك العزيم ــا مح هن
ــه  ــق رؤيت ــى يحق ــر حت ــد أن يصب ــد للقائ ــاء، لاب ــرء للم الم
ــورود. تأمــل حــال  ــن تكــون الأرض مفروشــة بال ــة! فل اليقيني
الأنبيــاء مــع أقوامهــم هــل كانــت حياتهــم بــردا وســاما؟! كلا.  
ــر  ــتصحبوا الصب ــة واس ــم يقيني ــت رؤيته ــا كان ــم حينم لكنه
نهــم اللــه فــي الأرض وجعلهــم أئمــة تحقيقا  طــوال الطريــق مكَّ
ــا صَــرَُوا ۖ وَكَنوُا  مْرنِـَـا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
لقولــه تعالــى ﴿وجََعَلنَْــا مِنهُْــمْ أ

بآِياَتنَِــا يوُقنُِــونَ﴾))). ولأن القيــادة كمــا ذكرنــا ســابقا عبــادة وطاعة 
للــه تعالــى يرجــو مــن ورائهــا القائــد نصــرا لأمتــه أو نجاحــا 
ــاع  ــي قط ــذلا ف ــأرض أو ب ــارة ل ــته أو عم ــي مؤسس ــا ف دنيوي
خيــري أو غيــر ذلــك فــإن مــن ســنة اللــه تعالــى التــي لا تنفــك 
أنــه لا تمكيــن للمــرء إلا بعــد الإبتــاء.  ســأل رجــل الشــافعي 
ــا أفضــل للرجــل أن  ــه أيم ــا عبدالل ــا أب ــال: ي ــه فق ــه الل رحم
ــن حتــى يبتلــى،  ــن أو يبتلــى؟ فقــال رحمــه اللــه: )لا يمكَّ يمكَّ
ــدا  ــم وموســى وعيســى ومحم ــى نوحــا وإبراهي ــه ابتل ــإن الل ف

))) سورة السجدة، آية 24
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نهــم،  صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن فلمــا صبــروا مكَّ
فــا يظــن المــرء أن يخلــص مــن الألــم البتــة())).  

ولأن القيــادة جــزء مــن العبــادة والعبــادة جــزء مــن 
هــذه  فــي  القائــد  ســيختبر صــدق  اللــه  فــإن  الإيمــان 
ــبَ  حَسِ

َ
ــى ﴿أ ــال تعال ــا ق ــارات كم ــواع الاختب ــتى أن ــادة بش العب

ــنَ  يِ ــا الَّ ــدْ فَتَنَّ ــونَ 2 وَلَقَ ــمْ لَ يُفْتَنُ ــا وهَُ ُــوا آمَنَّ ن يَقُول
َ
ــوا أ ن يُتَْكُ

َ
ــاسُ أ النَّ

ــنَ﴾ ))).  ــنَّ الكَْذبِِ ــوا وَلََعْلَمَ ــنَ صَدَقُ يِ ُ الَّ ــنَّ اللَّ ــمْ ۖ فَلَيَعْلَمَ ــن قَبلْهِِ  مِ
 فلابــد للقائــد مــن اختبــار يتمحــص فيــه صدقــه وإخلاصــه.  
ــي صــورة  ــون ف ــد يك ــا فق ــاء صــور شــتى لاحصــر له وللابت
ضعــف مــوارد ماليــة أو بشــرية أو مشــاكل إداريــة أو صعوبــات 
ــة  ــوارث طبيعي ــاعات أو ك ــل أو إش ــوادث أو قلاق ــة أو ح تنفيذي
ــة أو  ــار عمل ــي أو انهي ــي أو عمل ــف علم ــواد أو ضع ــص م أو نق
ــك  ــر ذل ــة أو غي ــح عمال ــعر أو ش ــي س ــزون أو تدن ــص مخ نق
ــه  ــي عمل ــه مخلصــاً ف ــاً بالل ــد متعلق ــا كان القائ ــر.  فكلم كثي
ــم  ــا إن ل ــا وأم ــارات كله ــق فــي هــذه الاختب ــه التوفي ــه الل رزق
ــه اللــه لنفســه ولمــا قــد يبذلــه مــن أســباب  يكــن كذلــك وَكَلَ

))) الفوائد )ص 208(
))) سورة العنكبوت، آية )2-1(
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ــاً وقــد لا يكــون  ماديــة قــد تحقــق لــه نجاحــاً ظاهــراً أو مؤقت
ــا  ــذا ف ــوي والأجــر الأخــروي. ل ــك فيخســر الحــظ الدني ذل
ــو  ــه وه ــد يلاقي ــا ق ــى م ــر عل ــى بالصب ــد أن يتحل ــد للقائ ب

ــه. ــن نحــو رؤيت يســير بيقي

ــتعجال  ــدم اس ــس وع ــول النف ــي ط ــر يعن ــي بالصب والتحل
نــذِرْ 

َ
النتائــج! تأمــل كــم مــن الزمــن بيــن قولــه تعالــى ﴿قُــمْ فَأ

فوْاَجًــا﴾))) 
َ
يـْـتَ النَّــاسَ يدَْخُلُــونَ فِ ديِــنِ اللَِّ أ

َ
﴾ )))وقولــه تعالــى ﴿ وَرأَ

إنهــا ثــاث وعشــرون ســنة هــي عمــر دعوتــه صلى الله عليه وسلم!  لقــد ثبــت 
صلى الله عليه وسلم طــوال هــذه الســنين قائمــا بمــا أوجبــه اللــه عليــه صابــرا 
محتســبا حتــى حقــق اللــه لــه رســالته فأكمــل بــه الديــن وأتــم 

بــه النعمــة. 

ــي  ــر ف ــس قصي ــن ذوو نف ــوا العط ــادة ضيق ــض الق  إن بع
ســبيل تحقيــق الرؤيــة اليقينيــة فهــم يعجلــون كمــا قــال صلى الله عليه وسلم 
فــي حديــث ســابق.)))  فالبعــض يتــرك العمــل بمجــرد صعوبات 
بســيطة واجههــا والبعــض الآخــر يمــل ويــكل والبعــض الأخــر 

))) سورة المدثر، آية ٢
))) سورة النصر، آية ٢

))) أنظر ص 48
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ــن  ــل م ــؤلاء يتنق ــن ه ــد م ــد الواح ــك.  تج ــر ذل ــس وغي ييئ
مــكان لآخــر ومــن إدارة لأخــرى، إن أمثــال هــؤلاء لــن يحققــوا 
نفعــاً عظيمــاً لأن الشــجرة لا تثمــر حتــى تضــرب بأعماقهــا فــي 

الأرض بــكل ثبــات. 

آفــة الكثيــر مــن الكفــاءات فــي عالمنــا العربــي والإســامي 
ــج فــي  ــر مــن النتائ ــق الكثي ــدون تحقي الاســتعجال، فهــم يري
ــه  ــة، فإن ــه الكوني ــي ســنن الل ــات وهــذا محــال ف أســرع الأوق
ــه  ــع قدرت ــام م ــتة أي ــي س ــموات والأرض ف ــق الس ــى خل تعال
ــد  ــا أح ــو أيض ــتعجال ه ــذا الاس ــن، وه ــول ك ــى ق ــى عل تعال
الأســباب فــي غلــو بعــض الشــباب وتنكبهم الســبيل فــي تحقيق 
ــدون الوصــول  ــي يزعمــون، فهــم يري ــة الإســامية الت الخلاف
ــق  ــن طري ــون، ع ــا يظن ــيلة فيم ــرب وس ــرم بأق ــى اله لأعل
ــنة  ــاب والس ــدي الكت ــن ه ــداً ع ــات، بعي ــرات والانقلاب التفجي
 واســتقلالا عــن رأي ذوي البصيــرة مــن العلمــاء وأولــي الأمــر.
ــوده  ــب ع ــى يصل ــه حت ــي مكان ــت ف ــد أن يثب ــي للقائ  فينبغ
وتصقــل مهارتــه وينضــج فكــره مــن خــال الممارســات التــي 
ينتهجهــا والاختبــارات التــي يقــع تحتهــا ثــم يبــدأ بعــد ذلــك 
فــي العطــاء اللامحــدود.  إن أغلــب النجاحــات العظيمــة 
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التــي رأيناهــا كانــت لأنــاس شــابت لحاهــم وهــم ثابتــون علــى 
ــه.   ــم في ــا ه ــم فيم ــه له ــن الل ــى مكَّ ــم حت مبادئه

ســار ســراقة ابــن مالــك خلــف الرســول صلى الله عليه وسلم وصاحبــه فــي 
هجرتهمــا للمدينــة وهــو يمنّــي نفســه بجائــزة قريــش إن دلَّهــم 
ــيئا  ــه ش ــد ل ــه كان يري ــن الل ــه، لك ــه صلى الله عليه وسلم وصاحب ــى مكان عل
ــي صلى الله عليه وسلم  ــة النب ــراقة رؤي ــتطاع س ــلّ. اس ــم وأج ــو أعظ ــر ه آخ
ــه  وصاحبــه لكــن قدمــا فرســه ســاخت فــي الأرض بقــدرة الل
ــم  ــع ول ــو رج ــرى ان ه ــواري كس ــه صلى الله عليه وسلم بس ــول الل ــده رس فوع
ــه  ــه عن ــي الل ــراقة رض ــل س ــا)))، ففع ــاً بمكانهم ــر قريش يخب
ذلــك لكنــه لــم يلبــس ســواري كســرى إلا فــي خلافــة عمــر بــن 
ــات طــوال  ــه عنــه!)))  انظــر إلــى هــذا الثب الخطــاب رضــي الل
ــد  ــذب وع ــه أن يكّ ــه عن ــه رضــي الل ــم يمكن ــنون، أل ــذه الس ه
رســول اللــه بعــد مــرور عــام أو عاميــن؟، ألــم يمكنــه أن يرتــدّ 
بعــد موتــه صلى الله عليه وسلم وهــو لــم يحقــق لــه مــا وعــده؟ انــه الصبــر 

ــن بالموعــود وصــدق الواعــد. ــق باليقي المتعل

))) الإصابة في تمييز الصحابة ) 35/3 ( ترجمة رقم 3122
))) المرجع السابق
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ةُ القُوَّ
ننتقــل بهــذه الصفــة مــن الجــذور )وهــي الصفــات 
ــى الصفــات الظاهــرة(. فــإذا  ــى الســاق )وهــي أول ــة( إل الخفي
كانــت صفــات الإخــاص والأمانــة والرؤيــة اليقينيــة والصبــر 
تمثــل الــروح فــإن القــوة تمثــل الجســد بالنســبة للقائــد.  وقــد 
ذكــر اللــه تعالــى القــوة بوصفيــن مختلفيــن فــي كتابــه العزيــز 
ــة عــن موســى  ــى حكاي ــال تعال ــد ق ــة، فق ــوة والمكان ــا الق هم
ــص ــورة القص ــي س ــا ف ــن لأبيه ــدى الفتاتي ــان أح ــى لس  عل
مِــنُ﴾))).  وقــال الملــك ليوســف 

َ
جَرتَْ القَْــويُِّ الْ

ْ
﴿إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأ

مِــنٌ﴾))) والمكانــة تعنــي - 
َ
يْنَــا مَكِــنٌ أ عليــه الســام﴿إنَِّكَ الَْــومَْ لََ

ــه - القــوة العلميــة  كمــا قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الل
ــا  ــام بم ــم الت ــي العل ــد تعن ــوة للقائ ــة))).  فالق ــدرة العملي والق

يريــد والقــدرة التامــة علــى تنفيــذ مــا يريــد.  
وبمعنــى آخــر فــإن القــوة ماديــة ومعنويــة، فالماديــة تمثــل 

))) سورة القصص، آية ٢٦
))) سورة يوسف، آية ٥٤

))) التحرير و التنوير ) 13 / 8 (
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قــوة الجســد والممتلــكات، والمعنويــة تمثــل قــوة العلــم والإرادة 

ــن  ــن الصفتي ــوت بهاتي ــد طال ــى أم ــه تعال ــرى أن الل ألا ت
سْــمِ﴾)))إن قــوة الإرادة  فقــال تعالــى ﴿وَزاَدهَُ بسَْــطَةً فِ العِْلـْـمِ واَلِْ
فــي الســير نحــو الرؤيــة اليقينيــة مبنيــة علــى العلــم 
بصــاح تلــك الرؤيــة وأهليتهــا للســير نحوهــا.  وهــذه 
القــوة فــي العلــم والإرادة تحتــاج لقــوة الجســم ليصبــر 
الطريــق.  ذلكــم  فــي  مــن صعوبــات  يلاقيــه  مــا   علــى 
 وقــوة الجســم لا تعنــي هنــا  قــوة جســم القائــد ولكــن 
تعنــي قــوة جســم المؤسســة بكامــل إمكاناتهــا مــن موظفيــن 
وممتلــكات.  ألا تــرى أن طالــوت اختبــر قــوة جنــوده فــي 
ــهُ إلَِّ  ــوا مِنْ ــر ﴿فَشَبُِ ــور النه ــد عب ــش عن ــى العط ــر عل الصب
يــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ﴾))) .  إن  قَليِــاً مِّنهُْمْ﴾)))فلــم يجــاوزه إلا ﴿هُــوَ وَالَِّ
ــو أحــد  ــه ه ــف عن ــي الضع ــش ونف ــوة الجي ــار لق ــذا الاختب ه
الدعائــم الرئيســية للانتصــار حتــى كانــت النتيجــة ﴿فَهَزَمُوهُــم 
ِ﴾)))إن القائــد لا ينفــك عــن وجــود بعــض المخذّليــن   بِــإذِنِْ اللَّ

))) سورة البقرة، آية ٢٤٧
))) سورة البقرة، آية ٢٤٩
))) سورة البقرة، آية ٢٤٩
))) سورة البقرة، آية ٢٥٢
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والخائفيــن والمتقاعســين فــي منظمتــه لكنــه ينبغــي أن يتعامل 
ــه.  ــو إلي ــا يصب ــق م ــوه عــن تحقي ــي لا يخذل ــم بحــزم ك معه
فأنــت تــرى مثــا أن بعــض مــن جــاوز النهــر مــع طالــوت قــال 
لــه ﴿لَ طَاقَــةَ لَـَـا الَْــومَْ بَِالـُـوتَ وجَُنُــودهِِ﴾)))  وقــال بعــض أصحــاب 
ــا قَاعِــدُونَ﴾)))  ــا هَاهُنَ ــكَ فَقَاتـِـاَ إنَِّ نــتَ وَرَبُّ

َ
موســى لــه ﴿فاَذهَْــبْ أ

وقــال اللــه عــن بعــض الصحابــة فــي غــزوة تبــوك ﴿وفَيِكُــمْ 
اعُونَ لهَُــمْ﴾))) أي ســماعون لتخذيــل المنافقيــن وصدهــم عن  سَــمَّ
الجهــاد، كمــا قــال الســعدي رحمــه اللــه))). إن القائــد الملهــم 
هــو مــن يســتطيع أن يتعامــل مــع هــؤلاء بقــوة مــع الاحتفــاظ 

بخاصيــة الاســتيعاب التــي ســنتحدث عنهــا فيمــا بعــد.
والقــوة يختلــف مضمونهــا باختــاف مــكان القائــد والــدور 
الــذي يلعبــه. يقــول شــيخ الاســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: 
ــارة الحــرب  ــي إم ــوة ف ــبها فالق ــة بحس ــي كل ولاي ــوة ف ) والق
ترجــع إلــى شــجاعة القلــب وإلــى الخبــرة بالحــروب والمخادعة 
فيهــا، فــإن الحــرب خُدْعَــةٌ، وإلــى القــدرة علــى أنــواع القتــال: 

))) سورة البقرة، آية ٢٤٩
))) سورة المائدة، آية ٢٤
))) سورة التوبة، آية ٤٧

))) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن )ص 387(
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مــن رمــي وطعــن وضــرب وركــوب وكــر وفــر...، والقــوة فــي 
الحكــم بيــن النــاس ترجــع إلــى العلــم بالعــدل الــذي دل عليــه 

الكتــاب والســنة، وإلــى القــدرة علــى تنفيــذ الأحــكام())).

))) السياسة الشرعية )ص 13 (



59 

القوة والأمانة
ــف أحــد  ــد توأمــان لاينبغــي أن يتخل ــة للقائ ــوة والأمان الق
ــة  ــن المؤسس ــي ع ــف لا يغن ــن الضعي ــد الأمي ــا.  فالقائ منهم
شــيئا لأن أمانتــه وحدهــا لا تكفــي في دفــع عجلــة الإدارة للأمام 
ولا فــي رد المتربصيــن بهــا والكائديــن لهــا،  والمنظمــة التــي 
يقودهــا قــوي خائــن ســرعان مــا تهــوي لأنهــا شــجرة خبيثــة 
ــكار -  ــور ب ــول الدكت ــا يق ــة – كم ــده.  إن الأمان ــا فاس جذوره
ــتخدامها  ــالات اس ــدد مج ــي تح ــي الت ــوة ، فه ــى الق ــد عل قي

ــه))). وكيفيات

ــف، إذ  ــل للأس ــاس قلي ــي الن ــن ف ــوي الأمي ــد الق والقائ
يقــول شــيخ الإســام رحمــه اللــه: )إن اجتمــاع القــوة والأمانــة 
ــي  ــاب رض ــن الخط ــر ب ــل، ولهــذا كان عم ــاس قلي ــي الن ف
ــد الفاجــر وعجــز  ــك جل ــم أشــكوا إلي ــول: الله ــه يق ــه عن الل
الثقــة())).  ويقــول الدكتــور عبــد الكريــم بــكار : )ســوف يظــل 
ــي  ــي بن ــادراً ف ــة ن ــوة والأمان ــن الق ــع بي ــذي يجم ــط ال النم

))) في إشراقة آية )ص 87 (
))) السياسة الشرعية )ص 15(
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الإنســان وكلمــا اقتربــا مــن الكمــال فــي شــخص صــار وجــوده 
أكثــر نــدرة ، والقــوي الــذي لا يؤتمــن، والموثــوق العاجــز هــم 
ــن  ــوة وشــيء م ــن الق ــم شــيء م ــن فيه ــاس ، والذي ــر الن أكث
الأمانــة كثيــرون ، وقــد روي عــن عمــر رضــي اللــه عنــه قولــه 
: )أشــكو إلــى اللــه جَلَــد الفاجــر وعجــز الثقــة( ، فــكل منهمــا 
ــف  ــى لفي ــر أيضــاً عل ــوب ، ودخــل عم ــل المســلم المطل لا يمث
ــاً  ــون ضروب ــم يتمن ــم فوجده ــس له ــي مجل ــة ف ــن الصحاب م
مــن الخيــر ، فقــال : أمــا أنــا فأتمنــى أن يكــون لــي مــلء هــذا 
ــتعين  ــي ، فأس ــر الجمح ــن عام ــعيد ب ــال س ــن أمث ــت م البي
بهــم علــى أمــور المســلمين())). لمــاذا ســعيد بــن عامــر؟ لأنــه 
قــوي أمين.وعنــد فقــد القائــد المتصــف بالقــوة والأمانــة فــإن 
)الواجــب فــي كل ولايــة الأصلــح بحســبها، فــإذا تعيــن رجــان 
ــا  ــدم أنفعهم ــوةً، ق ــم ق ــر أعظ ــة، والآخ ــم أمان ــا أعظ أحدهم
ــارة  ــي إم ــدم ف ــا، فتق ــرراً فيه ــا ض ــة، وأقلهم ــك الولاي لتل
ــى  ــور، عل ــه فج ــجاع وإن كان في ــوي الش ــل الق ــروب الرج الح

ــاً. ــف العاجــز وإن كان أمين الرجــل الضعي

ــان أميريــن  وقــد ســئل الإمــام أحمــد: عــن الرجليــن يكون
))) في إشراقة آية )ص 87(
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فــي الغــزو، وأحدهمــا قــوي فاجــر، والآخــر صالــح ضعيــف مع 
أيهمــا يُغــزى؟ فقــال: أمــا الفاجــر القــوي فقوتــه للمســلمين، 
وفجــوره علــى نفســه، وأمــا الصالــح الضعيــف فصلاحه لنفســه 
ــر.())) ــوي الفاج ــع الق ــزى م ــلمين، فيغ ــى المس ــه عل  وضعف
وبعــد أن تجاوزنــا الجــذور والســاق نصــل إلــى أغصــان شــجرة 
ــن  ــان و اللي ــع: الإحس ــات الأرب ــا الصف ــي تمثله ــادة والت القي

ــورى.  ــتيعاب والش والاس

))) السياسة الشرعية )ص 15(
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الإحْسَانُ
ــب  ــن مرات ــة م ــة الثالث ــا المرتب ــان هن ــد بالإحس لا يقص
ــى  ــه المعن ــد ب ــا يقص ــان وإنم ــام والإيم ــد الإس ــن بع الدي
العــام للإحســان وهــو بلــوغ الغايــة القصــوى المســتطاعة مــن 
تحســين الأداء والبلــوغ بــه إلــى أعلــى درجــات الامتيــاز.  وهــو 
ــه صلى الله عليه وسلم  ــي قول ــور ف ــان المذك ــى الإتق ــق عل ــى ينطب ــذا المعن به
ــه()))   ــا أن يتقن ــم عم ــل أحدك ــب إذا عم ــى يح ــه تعال ) إن الل
ــه  ــه ل ــل نعمل ــن كل عم ــى م ــه تعال ــراد الل ــو م ــان ه والإحس
ســبحانه كمــا قــال تعالــى فــي ثــاث آيــات ليــس لهــن رابعــة﴿ 
حْسَــنُ عَمَــاً﴾))).  

َ
هُمْ أ يُّ

َ
بلُْوهَُمْ أ حْسَــنُ عَمَــاً﴾)))،  ﴿ لَِ

َ
يُّكُــمْ أ

َ
لَِبلُْوكَُــمْ أ

وإحســان العمــل وإتقانــه ممــا اتصــف اللــه ســبحانه وتعالــى به 
بَــالَ تَسَْــبُهَا  فــي خلقــه لهــذا الكــون كمــا قــال تعالــى ﴿وَتـَـرَى الِْ
ءٍ إنَِّهُ خَبيٌِر بمَِا  تْقَــنَ كَُّ شَْ

َ
يِ أ ِ الَّ ــحَابِ صُنـْـعَ اللَّ جَامِــدَةً وَهَِ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

تَفْعَلُــونَ﴾))).  وقــد أمرنــا اللــه تعالــى بالإحســان وذكــر أنه يحب 
))) حســنه الألباني في صحيح الجامع )383/1( رقم 1880.

))) ســورة الملك، آية ٢ و سورة هود، آية ٧
))) سورة الكهف، آية 7
))) سورة النمل، آية 88
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َ يُبُِّ المُْحْسِــنيِن ﴾))) حْسِــنُوا إنَِّ اللَّ
َ
 المحســنين كمــا قال تعالــى ﴿ وَأ

ــط.   ــي الإجــادة والإحــكام والضب ــان العمــل وإحســانه يعن وإتق
ــي  ــات ف ــات والمنظم ــن المؤسس ــر م ــس كثي ــو هاج ــذا ه وه
ــهادات  ــى ش ــول عل ــابق للحص ــي تتس ــات فه ــع القطاع جمي
ــل  ــودة العم ــن ج ــا لتضم ــيجما وغيره ــزو والس ــودة والآي الج
ــن إرضــاء  ــمتها م ــداف رس ــك لأه ــا تصــل بذل ــه لأنه وإحكام
العميــل ومنافســة الغيــر وتقليــل الهــدر وغيرهــا مــن الأهــداف 

ــة.   ــة المضاف ذات القيم

لكننــا هنــا نريــد مــن القائــد أن يزيــد ذلــك الهــدف ســموا 
فينــوي بالإحســان أولا رضــى اللــه تعالــى، ثــم مــا يصبــو إليــه 
ــي  ــريفة الت ــية الش ــزة التنافس ــه المي ــق ل ــداف تحق ــن أه م
ــبب  ــذا الس ــة.  وله ــى ربحي ــا وأعل ــر إنتاج ــه أكث ــل إدارت تجع
ــره مــن المصطلحــات  ــى غي ــار لفــظ الإحســان عل ــا اختي آثرن

ــا. ــان والإحــكام والجــودة وغيره كالإتق

ولكي يتصف القائد بصفة الإحسان فإنه بحاجة لتذكر النقاط 
التالية:-

))) سورة البقرة، آية ١٩٥
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أداء   • بإحســان خيــر مــن  أداء عمــل واحــد 
ــببين: ــه لس ــل من ــة أق ــرة بدرج ــال كثي  أعم
الســبب الأول: أن اللــه تعالــى ذكــر فــي الآيــات 
ــى  ــا عل ــذه الدني ــي ه ــاء ف ــابقة أن الابت الس
ــال  ــا ق ــه.  كم ــى كثرت ــل لا عل ــان العم إحس
حْسَــنُ عَمَــاًۚ﴾)))  ولــم 

َ
يُّكُــمْ أ

َ
تعالــى ﴿لَِبلُْوَكُــمْ أ

ــذا  ــا.  وله ــر عم ــم أكث ــم أيك ــل ليبلوك يق
فــإن علــى القائــد أن يســتصحب هــذا المعنــى 
ــه  وهــو يبــذل جهــده فــي إدارتــه ليكــون عمل
ــه. ــوم ب ــا يق ــه فيم ــه من ــراد الل ــاً لم  موافق
الســبب الثانــي: أن الكثيــر مــن الشــركات 
والمؤسســات الناجحــة بــرزت فــي بعــض 
منتجاتهــا أو خدماتهــا حتــى عرفــت بهــا مــع 
ــا  ــرة تشــاركها فيه ــال أخــرى كثي ــا أعم أن له
غيرهــا مــن الشــركات والمؤسســات لكــن 
نجاحهــم فــي إتقــان بعــض منتجاتهــم أو 
ــى  ــة عل ــة مضاف ــم قيم ــل له ــم جع خدماته

غيرهــم مــن منافســيهم.
))) سورة الملك، آية ٢
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ــا   • ــر مم ــي أكث ــد يعط ــل القائ ــان يجع الإحس
عليــه ويأخــذ أقــل ممــا لــه، وهــو بهــذا 
ــي  ــن المعان ــر م ــى كثي ــوق عل ــى يتف المعن
الأخــرى - كالإتقــان والجــودة - لأنــه ينحــى 
بالقائــد نحــو تقديــم غيــره علــى نفســه وجعل 
همــوم الموظفيــن وطموحاتهــم وأمالهــم فــوق 
ــا يشــعر  ــه، وعندم ــه وآمال همومــه وطموحات
الموظفــون بذلــك فــا تســل عــن مــدى 

ــم.   ــم وتفانيه ــم وتضحيته بذله

أن يطبــق الإحســان بمفهومــه الشــامل؛ يقــول   •
ــيئ  ــى كل ش ــان عل ــب الإحس ــه كت صلى الله عليه وسلم )إن الل
فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحتــم 
قولــه"كل  أرأيــت  الذبــح())).   فأحســنوا 
ــدأ  ــي مبت ــان ف ــمل الإحس ــه يش ــيء"!  إن ش
ــان  ــمل الإحس ــاه، ويش ــل ووســطه ومنته العم
الحســي والمعنــوي، ويشــمل الإحســان القولــي 
والعملــي، ويشــمل الإحســان للموظــف والعميل 
والمــورّد والمنافــس، ويشــمل الإحســان للبيئــة 

))) رواه مسلم)1548/3( رقم 1955.



67 

والمجتمــع، إلــى غيــر ذلــك مــن وجــوه 
الإحســان المختلفــة.

ــس   • ــانه لي ــد أن إحس ــر القائ ــي أن يتذك ينبغ
ــه  ــل الل ــل هــو مجــرد رد لجمي ــه ب فضــا من
ــوف  ــن صن ــاه م ــاه إي ــا أعط ــه بم ــى علي تعال
ــه مــن  ــاه ب ــا مــا حب النعــم المختلفــة، ومنه
منصــب ووجاهــة ومــال، وهــذا امتثــالا لقولــه 

ــكَ﴾))) . ُ إلَِْ ــنَ اللَّ حْسَ
َ
ــا أ ــن كَمَ حْسِ

َ
ــى ﴿وَأ تعال

ــانه   • ــر أن إحس ــد أن يتذك ــي للقائ ــرا ينبغ وأخي
للخلــق ولاســيما مــن تحــت يــده يجعلــه مــن 
خيــر خلــق اللــه كمــا قــال صلى الله عليه وسلم )المؤمــن يألف 
و يؤلــف ، و لا خيــر فيمــن لا يألــف و لا يؤلــف ، 

و خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس.()))

))) سورة القصص، آية ٧٧
))) السلسلة الصحيحة)787/1( رقم 426
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ـيـنُ الـلِّ
ــن  ــو اللي ــادة ه ــجرة القي ــان ش ــن أغص ــي م الغصــن الثان
وهــو المذكــور فــي قولــه تعالــى لنبيــه عليــه الصــاة الســام 
وا  ا غَليِــظَ القَْلـْـبِ لَنفَضُّ ِ لِــتَ لهَُمْ وَلـَـوْ كُنتَ فَظًّ ﴿فَبمَِــا رحََْــةٍ مِّــنَ اللَّ
مْــرِ﴾))).  إن 

َ
مِــنْ حَولْـِـكَ فاَعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ وشََــاورِهُْمْ فِ الْ

الليــن كمــا تــرى رحمــة مــن اللــه وهبهــا لنبيــه عليــه الصــاة 
ــم  ــة والتفافه ــه علي ــال أصحاب ــي إقب ــببا ف ــت س ــام كان والس
حولــه وتضحيتهــم لمــراده.  ولــو عــدم ذلــك - وحاشــاه 
ـِـكَ﴾)))، هــذا وهــو صلى الله عليه وسلم  ــنْ حَولْ ــوا مِ -  لكانــت النتيجــة ﴿ لَنفَضُّ
لديــه مــن الأســباب الأخــرى مــا يؤيــده ويُقنــع بــه مــن حولــه 
مــن القــرآن الــذي ينــزل عليــه بيــن حيــن وآخــر والمعجــزات 
ــي  ــر، وتســبيح الحصــى ف ــاه كشــق القم ــه إي ــا الل ــي وهبه الت
يــده، وإســرائه ومعراجــه، وحنيــن الجــذع لــه، ووفــرة الطعــام 
القليــل للنفــر الكثيــر وغيرهــا مــن المعجــزات والآيــات التــي 
ــن  ــه.  لك ــة منهج ــه وصح ــواب دعوت ــه بص ــن حول ــع م تُقن
ــاه كان  ــه إي ــك الل ــذي وهب ــن ال ــه إن اللي ــول ل ــى يق ــه تعال الل
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ــم  ــك وخضوعه ــك حول ــاء أصحاب ــي بق ــس ف ــبب الرئي الس
لتوجيهاتــك.  إذا كان هــذا فــي حقــة صلى الله عليه وسلم فكيــف بــك أنــت أيهــا 
القائــد وليــس لديــك مــن تلــك المؤيــدات شــيء!  وهــذا الليــن 
ــع  ــببه دواف ــذي س ــن ال ــك اللي ــر ذل ــة غي ــن الرحم ــج ع النات
ماديــة ومصالــح شــخصية ومــآرب آنيّــة.  إن ليــن الرحمــة ليــن 
أصيــل لا تغيــره الحــوادث ولا تؤثــر فيــه المواقــف، إنــه ليــن 
ينبــع مــن القلــب فيصــل إلــى قلــوب التابعيــن ويؤثــر فيهــم، 
ــن  ــو عم ــى العف ــد عل ــن يســتحث القائ ــن اللي ــوع م ــذا الن و ه
تحتــه وتجــاوز ذلــك العفــو إلــى مرحلــة أعلــى وهــي الاســتغفار 
لهــم ثــم بعــد ذلــك مشــاورتهم فيمــا يهمهــم مــن مصالحهــم 
ــا فــي صفــة الشــورى، لذلــك قــال  ــه قريب كمــا ســنتحدث عن
ــا غَليِــظَ القَْلـْـبِ  ِ لِــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنــتَ فَظًّ تعالــى ﴿ فَبمَِــا رحََْــةٍ مِّــنَ اللَّ
مْــرِ﴾))).

َ
ــوا مِــنْ حَولْكَِ فاَعْــفُ عَنهُْمْ واَسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ وشََــاورِهُْمْ فِ الْ  لَنفَضُّ

ــه  ــد يفهم ــا ق ــوة كم ــة الق ــارض صف ــن لا تع ــة اللي إن صف
يرادفــه  والليــن  الضعــف،  يرادفهــا  فالقــوة  البعــض، 
ليــن. فــي  قــوي  الفــذ  فالقائــد  والغلظــة،   الفظاظــة 
فمحمــد صلى الله عليه وسلم الــذي قــال عـــن بـنتـــه فـــاطمة رضي اللــه عنها 
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ــد  ــت محم ــة بن ــو أن فاطم ــي())) قال:)ل ــة من ــة بضع )فاطم
ســرقت لقطعــت يدهــا())) فحبــه لهــا وعطفــه عليهــا وشــفقته 
ــا ســرقت  ــو أنه ــا ل ــه فيه ــد الل ــة ح ــن إقام ــه م ــا لا يمنع به

ــاها.  وحاش

يــده،  تحــت  مــن  قلــوب  بلينــه  يســتدر  القائــد  إن 
فيطيعــوه حبــاً ويمتثلــوا أمــره تقديــراً واحترامــاً، إنــه 
ليــس بحاجــة للوقــوف علــى رؤوســهم لينفــذوا أوامــره، 
ــاً.  ــر وإن كان غائب ــو حاض ــم وه ــي قلوبه ــم ف ــو معه ــل ه  ب
مْــرِ﴾))) كيــف أتــى بعــد الليــن 

َ
أرأيــت قولــه تعالى﴿وشََــاورِهُْمْ فِ الْ

ــا  ــي حياتن ــا ف ــراه يومي ــا ن ــد م ــه يؤي ــو الاســتغفار؟ إن والعف
ــهُ  ــد ولا يهب ــه للقائ ــح قلب ــف لا يفت ــن أن الموظ ــة م العملي
قدراتــه وطاقاتــه بحــب وولاء إلا إذا أحــس بصــدق القائــد وحبه 
 لمتبوعيــه وإخلاصــه فــي جــذب مــا ينفعهــم ودفع مــا يضرهم. 
 إن شــعور الموظــف بطيبــة قائــده - لا ضعفــه - وحنــوه علــى 
ــه  ــق قلب ــح مغالي ــن الأخطــاء تفت ــو ع ــن والعف ــه باللي موظفي
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بحــب وولاء ليدلــي بــكل مــا لديــه مــن آراء ومقترحــات لصالــح 
المنظمــة التــي ينتمــي إليهــا.  

الليــن صفــة قياديــة تزيــد الثقــة بيــن القائــد و الأتبــاع و 
ــل روح الخــوف  ــكار و تقت ــادرة و الإبت ــاً للمب ــح المجــال رحب تفت
الــذي قــد يســري للنفــوس نتيجــة العنــف أو القســوة، والليــن 
ــد  والعفــو والاســتغفار يجعــل مرؤوســيك يحبونــك أيهــا القائ
حتــى فــي أحلــك الظــروف التــي تمــر بهــا المنظمــة ويجــدون 
لــك المعاذيــر فــي مــا قــد يبــدر منــك مــن أخطــاء أو قــرارات 
صارمــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة أو الظــروف الاقتصاديــة 

التــي تمــر بهــا المنظمــات مــن وقــت لآخــر.

 تأمــل معــي حادثــة غــزوة الحديبيــة وكيــف أنهــم  مُنعــوا 
مــن دخــول مكــة مــع أن الرســول صلى الله عليه وسلم وعدهــم بدخولهــا وقبلوا 
ــا فــرغَ صلى الله عليه وسلم مــن  شــروطا بــدت لهــم جائــرة.   قــال الــراوي: فلمَّ
ــوا  ــه : )قوم ــال لأصحاب ــروط، ق ــة الش ــابِ وكتاب ــةِ الكت قضيَّ
فانحَــروا ثــم احلِقــوا، قــال فواللــهِ مــا قــام منهــم رجــلٌ، حتــى 
ــا لــم يقُــمْ منهــم أحَــدٌ، قــام فدخَــلَ على  قــال ثــاثَ مِــرارٍ، فلمَّ
ــيَ مــن النــاس، فقالــت أمُّ سَــلَمةَ:  ــرَ لهــا مــا لَقِ أمِّ سَــلَمةَ فذكَ
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ــمْ أحــدًا كلمــةً  ــهِ، أتحِــبُّ ذلــك؟ اخــرُجْ ثــمَّ لا تكَلِّ ــا نبــيَّ الل ي
ــك، فقــام فخــرج  ــك فيحلِقَ ــك وتدعــوَ بحالِقِ ــرَ بُدْنَ حتــى تنحَ
ــه ودعــا  ــرَ بُدْنَ ــك؛ نحَ ــى فعــل ذل ــمْ أحــدًا منهــم حت ــم يكَلِّ فل
ــا رأوا ذلــك قامــوا فنَحَــروا وجعَــلَ بعضُهم  حالِقَــه فحَلَقــه، فلمَّ
ــا()))،   يحلِــقُ بعضًــا، حتــى كاد بعضُهــم يقتُــلُ بعضًــا غَمًّ
ــى  ــه حت ــدوهين أمام ــون مش ــم يقف ــرار جعلته ــة الق إن فاجع
أنــه صلى الله عليه وسلم يأمرهــم ثــاث مــرات فــا يســتجيبون لــه مــع علمهــم 
ِ وَللِرَّسُــولِ  يِــنَ آمَنُوا اسْــتَجِيبُوا لَِّ هَــا الَّ يُّ

َ
ويقينهــم بقولــه تعالــى ﴿ياَ أ

إذِاَ دعََكُــمْ لمَِــا يُيْيِكُــمْ﴾)))  لكنهــم بعــد ذلــك قامــوا طائعيــن 
مختاريــن مستســلمين لأمــره مفوضيــن أمرهــم للــه ورســوله 

وإن كان خــاف رغبتهــم ومرادهــم. 

إن فــي قولــه تعالــى في هــذه الآيــة ﴿ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ ﴾))) معنى 
عميــق يوحــي بــأن هــذا القائــد يحمــل فــي قلبــه حبا لمــن تحت 
إدارتــه يجعلــه يســتقطع جــزأ مــن دعائــه لهــم ليغفــر اللــه لهم 
مــا قــد يكــون بــدر منهم مــن أخطــاء علمهــا أو لــم يعلمهــا.  إن 
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المرؤوســين لا يــرون ذلــك الاســتغفار ولا يعلمــون بــه لكنهــم 
يحســونه فــي كلماتــك أيهــا القائــد وقراراتــك، والاســتغفار هنــا 
ــل  ــن تجــد مث ــا ول ــادة الإســامية عــن غيره ــز القي ــا يمي مم
هــذه الصفــة القياديــة فــي كتــب القيــادة الغربيــة ولا الشــرقية 
ــا الدينيــة التــي نعتــز بهــا  ــا وموروثاتن لأنهــا تنبــع مــن قيمن
ــا أكثــر مــن غيرهــا لأننــا نجــد فيهــا روحــا تــدب  وتؤثــر فين
فينــا وتحفزنــا لا نجدهــا فــي صفــات جلبــت ألينــا وألبســناها 

علــى غيــر قناعــة منــا.

الحجــر ﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ  فــي ســورة  تعالــى  قــال 
ــكَ  ــضْ جَنَاحَ ــي ســورة الشــعراء ﴿ وَاخْفِ ــال ف ــنَ﴾))) وق للِمُْؤمِْنِ
ــه  ــا الل ــر فيهم ــان يأم ــا آيت ــنَ﴾))) وهم ــنَ المُْؤمِْنِ ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ لمَِ
تعالــى نبيــه بخفــض الجنــاح للمؤمنيــن وخفــض الجناح-كمــا 
عرفــه الســعدي -هــو ليــن الجانــب)))، فأنــت أيهــا القائــد تــرى 
كيــف أن اللــه تعالــى أمــر نبيــه بليــن الجانــب لمــن معــه لأن 
ــد  ــره، وق ــتجابتهم لأم ــه واس ــم دعوت ــي قبوله ــى ف ــك أدع ذل

))) سورة الحجر، آية ٨٨
))) سورة الشعراء، آية ٢١٥
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اســتجاب النبــي صلى الله عليه وسلم لهــذ الأمــر غايــة الاســتجابة حتــى مدحــه 
ــى ــال تعال ــن فق ــاده المؤمني ــى عب ــه عل ــن ب ــى وامت ــه تعال  الل
نْفُســكُمْ عَزيِــز عَلَيـْـهِ مَا عَنتُِّــمْ حَريِص 

َ
﴿لَقَــدْ جَاءكَُــمْ رسَُــول مِــنْ أ

عَلَيكُْــمْ باِلمُْؤمِْنـِـنَ رءَوُف رحَِيم﴾)))
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الإسْتِيعَابُ
القــدرة علــى اســتيعاب الآخريــن ولاســيما المخالفيــن 
ــاج للنظــر لمــآلات  ــاج إلــى مــران ودُربــة، كمــا تحت صفــة تحت
الأمــور التــي لا يراهــا المســتعجلون، إن القائــد الحكيــم 
لديــه القــدرة علــى تحمــل أخطــاء الأخريــن واســتيعاب بــذكاء 
تجــاوز المتجاوزيــن لأنــه يرتكــب المفســدة الصغــرى تحقيقــا 
ــتيعابه  ــآلات اس ــه م ــن بصيرت ــرى بعي ــرى وي ــة الكب للمصلح
لهــم علــى التســرع فــي إجــراء حاســم ضدهــم قــد يحــول دون 
الاســتفادة منهــم مســتقبلا، أو قــد يضــر بالمنظمــة عاجــا أو 

آجــا.

الاستيعاب للمخطئ
قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه بعثنــي 
ــال : ــود ، ق ــن الأس ــداد ب ــر والمق ــا والزبي ــه صلى الله عليه وسلم أن ــول الل  رس
 ) انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ ، فــإن بهــا ظعينــة ، ومعها 
ــى  ــا، حت ــا خيلن ــادى بن ــا تع ــا (، فانطلقن ــذوه منه ــاب فخ كت
انتهينــا إلــى الروضــة ، فــإذا نحــن بالظعينــة ، فقلنــا : أخرجي 
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ــن  ــا لتخرج ــاب ، فقلن ــن كت ــي م ــا مع ــت : م ــاب ، فقال الكت
الكتــاب أو لنلقيــن الثيــاب ، فأخرجتــه مــن عقاصهــا ، فأتينــا 
بــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فــإذا فيــه : مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة 
إلــى أنــاس مــن المشــركين مــن أهــل مكــة ، يخبرهــم ببعــض 
أمــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ) يــا حاطــب مــا 
ــت  ــي كن ــي ، إن ــه لا تعجــل عل ــا رســول الل ــال : ي هــذا؟ ( . ق
ــها ، وكان  ــن أنفس ــن م ــم أك ــش ، ول ــي قري ــاً ف ــرؤاً ملصق ام
مــن معــك مــن المهاجريــن لهــم قرابــات بمكــة ، يحمــون بهــا 
أهليهــم وأموالهــم ، فأحببــت إذ فاتنــي ذلــك مــن النســب فيهــم 
، أن أتخــذ عندهــم يــداً يحمــون بهــا قرابتــي ، ومــا فعلــت كفراً 
ــول  ــال رس ــام، فق ــد الإس ــر بع ــاً بالكف ــداداً ، ولا رض ولا ارت
اللــهصلى الله عليه وسلم:) لقــد صدقكــم ( . قــال عمــر : يــا رســول اللــه ، دعنــي 
ــدرا،  ــهد ب ــد ش ــه ق ــال : ) إن ــق ، ق ــذا المناف ــق ه أضــرب عن
ــدر  ــل ب ــى أه ــع عل ــد اطل ــون ق ــه أن يك ــل الل ــك لع ــا يدري وم
فقــال : اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم ())). أرأيــت هــذا 
ــة  ــر الحســنات الفائت ــذا؟  إن ذك الاســتيعاب لخطــأ جســيم كه
فــي مثــل هــذا الموقــف لا يفعلــه إلا القــادة المتصفــون بالحلــم 
ــن.  لقــد  ــى الأخري ــم عل ــاة وعــدم الاســتعجال فــي الحك والأن

))) رواه البخاري )59/4( رقم 3007
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تذكــر صلى الله عليه وسلم أن حاطبــا كان مــن أهــل بــدر قبــل أربــع ســنوات مــن 
ــه - بالإضافــة  ــة شــافعة ل ــك المنقب ــت تل هــذا الموقــف فكان
إلــى صدقــه واعترافــه بخطئــه – علــى عــدم المعاقبــة والأخــذ 

ــرة. بالجري

الاستيعاب للجاهل
ــدم  ــال ق ــه ق ــه عن ــي الل ــاس رض ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ع
عيينــة  بــن حصــن، فنــزل علــى بــن أخيــه الحــر بــن قيــس 
بــن حصــن، وكان مــن النفــر الذيــن يدنيهــم عمــر، وكان القراء 
أصحــاب مجلــس عمــر ومشــاورته، كهــولًا كانــوا أو شــباناً، فقــال 
ــد  ــه عن ــك وج ــل ل ــن أخــي، ه ــا اب ــه : ي ــن أخي ــة لاب عيين
ــك  ــتأذن ل ــال : سأس ــه ؟ ق ــي علي ــتأذن ل ــر فتس ــذا الأمي ه
عليــه، قــال ابــن عبــاس : فاســتأذن لعيينــة، فلمــا دخــل قــال: 
ــم  ــزل، ولا تحك ــا الج ــا تعطين ــه م ــاب، والل ــن الخط ــا اب ي
ــه،  ــع ب ــأن يق ــم ب ــى ه ــر حت ــب عم ــدل، فغض ــا بالع بينن
فقــال الحــر: يــا أميــر المؤمنيــن، إن اللــه تعالــى قــال لنبيــه 
عْــرضِْ عَــنِ الَْاهلِِــنَ﴾))). وإن 

َ
مُــرْ باِلعُْــرفِْ وَأ

ْ
صلى الله عليه وسلم :﴿خُــذِ العَْفْــوَ وَأ
))) سورة الأعراف، آية 199
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ــا  ــن تلاه ــا عمــر حي ــه مــا جاوزه ــن، فوالل هــذا مــن الجاهلي
ــه))). ــاب الل ــد كت ــاً عن ــه، وكان وقاف علي

أيــن القــادة اليــوم الذيــن يســمعون مثــل هــذا التجريــح فــي 
أمانتهــم أمــام المــأ ثــم يطفئــون جمــرة الغضــب فــي قلوبهــم 
ــرج عاجــي  ــي ب ــش ف ــد لا يعي ــه؟ إن القائ ــاب الل ــن كت ــة م بآي
ــاس  ــل هــو يخالــط الن ــه ب ــه ويحب ــه إلا مــا يرغب لا يســمع في
ويصبــر علــى أذاهــم ويغفــر لمســيئهم ويتجــاوز عــن جاهلهــم 
ــم  ــتوعبهم جميعه ــذي يس ــة ال ــاط الرحم ــم بس ويبســط عليه

علــى اختــاف مشــاربهم ومواردهــم.

الاستيعاب للمخالف
هــل رأيــت اســتيعابا لمخالــف كاســتيعاب محمــد صلى الله عليه وسلم لعبــد 
اللــه بــن أبــيّ بــن ســلول مــع كل مــا صــدر منــه تجــاه دعوتــه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابــه وشــخصة وعرضــه، لقــد اتهــم عبــد اللــه بــن 
ــدا صلى الله عليه وسلم  ــم محم ــا واته ــا بالزن ــه عنه ــي الل ــة رض ــيّ عائش أب
وأصحابــه بالجبــن وانســحب بثلــث الجيــش فــي غــزوة أحــد، 
ــه  ــه صلى الله عليه وسلم يعفــو عن ــك مــن المخــازي ورســول الل ــر ذل ــى غي إل

))).رواه البخاري )60/6( رقم 4642.
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ــة  ــي نهاي ــة ف ــد الإجاب ــاذا؟ تج ــه، لم ــر علي ــه ويصب ويتحمل
ــي. ــث التال الحدي

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه قــال: كنــا فــي غَــزاةٍ، 
فكسَــع رجلٌ مــن المهاجرينَ رجــاً من الأنصــارِ، فقال الأنصــارِيُّ: 
عَها اللــهُ  يــا لَلأنصــارِ، وقــال المهاجــرِيُّ : يــا للمهاجريــنَ، فســمَّ
ــى اللــهُ عليــه وســلَّم، قــال : )ما هــذا؟ ( فقالوا : كسَــع  رســولَه صلَّ
رجــلٌ مــن المهاجريــنَ رجــاً مــن الأنصــارِ، فقــال الأنصــارِيُّ : يا 
لَلأنصــارِ، وقــال المهاجــرِيُّ : يــا لَلمهاجريــنَ، فقــال النبــيُّ صلَّى 
م : )دَعوهــا فإنهــا مُنْتِنَــةٌ (، قــال جابــرٌ : وكانــتِ  اللــهُ عليــه وســلَّ
م أكثــرَ، ثــم  ــى اللــهُ عليــه وســلَّ الأنصــارُ حيــن قــدِم النبــيُّ صلَّ
كثُــرَ المهاجــرونَ بعــدُ، فقــال عبــدُ اللــهِ بــنُ أُبَــيٍّ : أوَ قــد فعَلــوا، 
 ، ــزُّ منهــا الأذَلَّ ــنَّ الأعَ ــةِ ليُخرِجَ ــى المدين ــا إل ــنْ رجَعْن ــهِ لئِ والل
ــابِ رضــي اللــهُ عنــه :دَعْنــي يــا رســولَ اللهِ  فقــال عُمَــرُ بــنُ الخطَّ
ــى اللــهُ عليه وســلَّم  أضــرِبْ عنُــقَ هــذا المنافــقِ، قــال النبــيُّ صلَّ

ثُ الناسُ أن محمدًا يقتُلُ أصحابَه())). )دَعْه، لا يتحَدَّ

أرأيــت ذلــك الاســتيعاب الموفــق لذلكــم المنافــق، إنــه صلى الله عليه وسلم 
ــن  ــة اب ــرر تصفي ــره ض ــن بص ــل عي ــه قب ــن بصيرت رأى بعي

)))  أخرجه البخاري )154/6( رقم 4907.
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ــاس أن  ــى أن يتحــدث الن ــاءه عل ــر بق ــى الدعــوة فآث ســلول عل
محمــدا يقتــل أصحابــه.  لقــد اســتوعب محمــد صلى الله عليه وسلم عبــد اللــه 
بــن أُبــيّ  بــن ســلول حتــى بعــد مماتــه! أمــا كيــف فأليــك هــذا 

الحديــث.
عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه قــال: لمــا توفــي 
عبــد اللــه بــن أُبــيّ دعــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم للصــاة عليــه فقــام 
إليــه فلمــا وقــف عليــه يريــد الصــاة تحولــت حتــى قمــت فــي 
صــدره فقلــت يــا رســول اللــه أعلــى عــدو اللــه عبــد اللــه بــن 
أُبــيّ  القائــل يــوم كــذا، كــذا وكــذا ؟ يعــد أيامــه قــال ورســول 
ــا  ــي ي ــال أخــر عن ــه ق ــرت علي ــى إذا أكث ــم حت ــه صلى الله عليه وسلم يتبس الل
ــتَغْفِرْ  ــي :﴿ اسْ ــل ل ــد قي ــرت، ق ــرت فاخت ــد خيِّ ــي ق ــر، إن عم
ُ لهَُمْ  وْ لَ تسَْــتَغْفِرْ لهَُــمْ إنِ تسَْــتَغْفِرْ لهَُــمْ سَــبعِْيَن مَرَّةً فَلَــن يَغْفِــرَ اللَّ

َ
لهَُــمْ أ

ــزدت .  ــه ل ــر ل ــى الســبعين غُف ــو زدت عل ــي ل ــم أن ــو أعل ﴾)))ل
قــال : ثــم صلــى عليــه، ومشــى معــه ، فقــام علــى قبــره حتــى 
فــرغ منــه . قــال : فعجــب لــي وجرأتــي علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، 
ــت  ــى نزل ــه مــا كان إلا يســيرا حت ــم. فوالل ــه ورســوله أعل والل
 ٰ ــمْ عََ ــدًا وَلَ تَقُ بَ

َ
ــاتَ أ ــم مَّ حَــدٍ مِّنهُْ

َ
ٰ أ هاتــان الآيتــان ﴿وَلَ تصَُــلِّ عََ

))) سورة التوبة، آية ٨٠
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ــرْهِِ﴾))) إلــى آخــر الآيــة، قــال : فمــا صلــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  قَ
بعــده علــى منافــق، ولا قــام علــى قبــره ، حتــى قبضــه اللــه))).

إن أصحــاب الــرؤى البعيــدة ينفــذون بأبصارهــم للمســتقبل 
البعيــد فيقدمــون مــا يحقــق رؤيتهــم ومرادهــم علــى الانتصــار 
الآنــيّ للنفــس مــن شــخص جاهــل أو مخطــئ أو حتــى مخالــف.

))) سورة التوبة، آية ٨٤
))) أخرجه أحمد )254/1( رقم 95
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ورَى الشُّ
ــرِ﴾)))،  مْ

َ
ــاورِهُْمْ فِ الْ ــه بالشورى:﴿وشََ ــراً نبي ــى آم ــال تعال ق

ــي  ــه النب ــر الل ــه :)أمَ ــه الل ــري رحم ــر الطب ــن جري ــال اب ق
ــع  ــه، م ــاورتهم في ــره بمش ــا أم ــه فيم ــاورة أصحاب صلى الله عليه وسلم بمش
إغنائــه بتقويمــه إيــاه، وتدبيــره أســبابه عــن آرائهــم؛ ليتبعــه 
المؤمنــون مــن بعــده، فيمــا حزَبهــم مــن أمــر دِينهــم، 
وا بســنته فــي ذلــك، فــي أمــور دينهــم متبعيــن الحــق  ويســتنُّ
فــي ذلــك، لــم يُخْلِهــم اللــه عــز وجــل مــن لطفــه، وتوفيقــه 
ــاورهم  ــو صلى الله عليه وسلم يش ــه()))، فه ــول في ــرأي والق ــن ال ــواب م للص
مــع غنــاه عنهــم بتســديد اللــه لــه وتوفيقــه لأمــره وفــي هــذا 
توجيــه لمــن بعــده مــن المؤمنيــن لاتبــاع ســنته واقتفــاء أثــره 
ــاك بــن مزاحــمٍ: مــا أمــر  حَّ عليــه الصــاة والســام.)قال الضَّ
ــن  ــا م ــم فيه ــا علِ ــه صلى الله عليه وسلم بالمشــورة إلا لم ــز وجــل نبيَّ ــه ع الل
ــرة  ــو هُري ــال أب ــى ق ــه حت ــر رب ــذ صلى الله عليه وسلم أم ــد نفَّ الفضــل())) وق
رضــي اللــه عنــه : )مــا رأيــتُ أحــدًا كان أكثــرَ مشــورةً لأصحابِه 

))) سورة آل عمران، آية ١٥٩
))) تفسير الطبري )190/6(

))) المرجع السابق.
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من رســول اللــه صلى الله عليه وسلم())).

فقــال: بالشــورى  المؤمنيــن  اللــه  مــدح   وقــد 
ــلمين  ــولاة المس ــذا دأب ال ــمْ﴾)))، وكان ه ــورَىٰ بيَنَْهُ ــمْ شُ مْرهُُ

َ
﴿وَأ

ــبٍ رضــي  ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ــراء.  ق ــاء و الأم ــن الخلف م
ــتعدادُ  ــس الاس ــاورةُ، وبئ ــؤازرةُ المش ــم الم ــه : )نِع ــه عن الل
الاســتبدادُ())). وقــال عبدالملــك بــن مــروان رحمــه اللــه: )لأن 
ــر  ــن غي ــب م ــن أن أصي ــيَّ م ــد استشــرتُ أحــبُّ إل ــئَ وق أُخط
مشــورةٍ()))، والشــورى تعطــي القائــد عقــا إلــى عقلــه وتقلــل 
مــن احتمــال الخطــأ فــي القــرار المتخــذ، وإن كان مــن خطــأ 
ــه  ــد لأن ــى القائ ــة تخــف عل ــإن اللائم ــرار المتخــذ ف ــي الق ف
ــن ذوي  ــل الشــورى م ــب أه ــه أغل ــق علي ــرار اتف ــن ق صــدر ع

ــك الشــأن.   ــي ذل ــرة ف الخب

وقــد ذكــر الدكتــور علــي الصلابــي عــدة فوائــد للشــورى))) 
))) دلائل النبوة ) 101/4 (.
))) سورة الشورى، آية ٣٨

ين )ص300( ))) أدب الدنيا والدِّ
)))الآداب الشرعية )328/1(  

))) الشورى فريضة إسلامية )ص 97(



87 

نجملهــا فيمــا يلــي:

ــار 	• ــم اختي ــيما إذا ت ــب ولاس ــي الغال ــق ف ــة الح إصاب
المستشــارين بعنايــة، واتقــى كل واحــد منهــم اللــه فيمــا 

ــدم مــن المشــورة. يق
مــن 	• والاســتفادة  الخبــرة  وتبــادل  الأفــكار  تلاقــح 

المتنوعــة. الخبــرات 
ــع 	• ــم م ــؤولية وأنه ــاركين بالمس ــعر المش ــورى تش الش

المســؤول يســعون إلــى تحقيــق المصالــح العامــة، ودرء 
ــة. ــة تكاملي ــي عملي المفاســد ف

الشورى تولد الثقة بين الرئيس والمرؤوس.	•
ــا 	• ــر به ــتبداد، و تنحص ــن الاس ــة م ــورى وقاي ــي الش ف

ــرار. ــرد بالق ــوب التف عي
الشــورى تفجــر الطاقــات الكامنــة فــي أفــراد المؤسســة، 	•

وتشــجع ذوي الخبــرات وتفســح المجــال لــكل مــن لديــه 
خبــرة أن يدلــي برأيــه وهــو آمــن.
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تســديد النظــر إلــى المشــكلة مــن زوايــا متباينــة وبذلك 	•
تنضــاف الــرؤى الجزئيــة بعضهــا إلــى بعــض وتتكامــل 

قــدر الإمــكان.
ومــع كل هــذه الفوائــد وغيرهــا فــا ينبغــي لقائــد أن 
يغفــل هــذا العنصــر المهــم مــن عناصــر القيــادة اعتمــادا علــى 
ــورى  ــه بالش ــرت، فإن ــه وإن كث ــت، أو تجارب ــه وإن عظم قدرات
ــوب  ــه قل ــب مع ــل يكس ــط ب ــح فق ــرار الصحي ــب الق لا يكس
المتبوعيــن وعقولهــم وتفانيهــم للمؤسســة فــي العســر واليســر 
و يقــوي فيهــم صفــة الإنتمــاء للمؤسســة أو المنظومــة  لأنهــم 
ــا  ــا له ــم م ــة، له ــة الإداري ــن المنظوم ــم جــزء م يحســون أنه

ــا.  ــا عليه ــم م وعليه

ــورى  ــأن الش ــد ب ــر القائ ــاب نذك ــذا الب ــي ه ــل أن ننه وقب
ــى  ــوّد عل ــن تع ــيغه م ــذي يستس ــر ال ــت بالأم ــا ليس ونتائجه
فرديــة القــرار وأنــه فــوق الخطــأ لأنهــا تعنــي أن تخضــع لــرأي 
الأغلبيــة وإن خالــف رأيــك وهــذا مــا لــم يتعــود عليــه أصحــاب 
ــورى  ــل الش ــل تفعي ــون قب ــك يحتاج ــد. وأولئ ــرأي الواح ال
معالجــة دواخلهــم مــن العُجــب والأنفــة حتــى تنجــح الشــورى 
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ــلفا! ــا س ــرارات اتخذوه ــذ ق ــة لتنفي ــون صوري ــم ولا تك معه

وفــي ختــام الحديــث عــن أغصــان هــذه الشــجرة نقــول أن 
ــدة  ــة لواح ــة لا علاق ــدو متباين ــد تب ــع ق ــات الأرب ــك الصف تل
ــا  ــل فيه ــد التأم ــة عن ــي الحقيق ــا ف ــرى، لكنه ــا بالأخ منه
نجدهــا مبنيــة بعضهــا علــى بعــض فــإذا حبــاك اللــه واحــدة 
كنــت أقــرب مــن الأخــرى.  فــإذا كان اللــه يهــب القائــد صفــة 
ِ لِــتَ  ــنَ اللَّ ــةٍ مِّ الليــن رحمــة منــه كمــا قــال تعالــى ﴿فَبمَِــا رحََْ
ــا  ــة بالإحســان كم ــك الرحم ــد يســتمطر تل ــإن القائ ــمْ﴾))) ف لهَُ
ــنَ المُْحْسِنيَِن﴾)))فالإحســان  ــبٌ مِّ ِ قَريِ ــتَ اللَّ ــى ﴿إنَِّ رحََْ ــال تعال ق
ــاً، وإذا  ــك لين ــه يهب ــة الل ــه وبرحم ــة الل ــن رحم ــك م يقرب
كنــت لينــاً كنــت أقــدر علــى اســتيعاب مــن تحــت يــدك، وعنــد 

ــورة. ــت المش ــم وق ــك بآراه ــتيعابهم ســيجودون علي اس

 فأحسن تنل لينا يسعفك لإستيعابهم ثم شاورهم 

))) سورة آل عمران، آية ١٥٩
))) سورة الأعراف، آية ٥٦
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ثْبِيتِ ةُ التَّ ثُلَثِيَّ
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مــا ســتقرأه فــي هــذا القســم لــن تجــده فــي أي مــن كتــب 
ــه  ــاب الل ــن كت ــتخلص م ــه مس ــة لأن ــادة الغربي الإدارة أو القي
وســيرة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، وعليــه درج الــولاة المصلحــون فــي 
طــول العالــم الإســامي وعرضــه.  فــي هــذا الفصل نســتعرض 
ثــاث أعمــال يقــوم بهــا القائــد تصحــح لــه مســاره، وتعينــه، 
ــه  ــا أراد تحقيق ــري فيم ــص البش ــه النق ــر ل ــدده، وتجب وتس
بعــد اتخــاذ الخطــوات اللازمــة، وتمــده بالمــدد الربانــي الــذي 
يحتاجــه فــي كل خطــوة مــن خطواتــه.  هــذه الأعمــال الثلاثــة 
ــاء  ــا بالم ــادة، تمطره ــوق شــجرة القي ــاث ســحابات ف هــي كث
الــازم لثباتهــا ونمائهــا، ألا وهــي الذكــر والاســتغفار والدعــاء.
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كْــرُ الـذِّ
ــراً 41  ــرًا كَثِ َ ذكِْ ــرُوا اللَّ ــوا اذكُْ ــنَ آمَنُ يِ ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــال تعالى:﴿يَ ق

ــهُ  ــمْ وَمَلَئكَِتُ ــيِّ عَلَيكُْ يِ يصَُ ــوَ الَّ ــاً 42 هُ صِي
َ
ــرةًَ وَأ ــبّحُِوهُ بكُْ وسََ

ــا 43﴾)))   ــنَ رحَِيمً ــورِ وَكَنَ باِلمُْؤمِْنِ ــاتِ إلَِ النُّ لُمَ ــنَ الظُّ ــم مِّ لُِخْرجَِكُ
لُمَــاتِ إلَِ النُّــورِ﴾ وهــو  ــنَ الظُّ أرأيــت قولــه تعالى:﴿لُِخْرجَِكُــم مِّ
ــوا﴾، إنــه اخــراج مــن كل أنــواع الظلمــات  ــنَ آمَنُ يِ يخاطــب ﴿الَّ
التــي قــد يحــس بهــا المــرء وتجعلــه حائــرا فــي أمــره لا يــدري 
أيــن الصــواب.  إن القائــد بحاجــة ماســة لذلــك النــور الــذي 
يأتــي بــه الذكــر ليســير علــى بينــة مــن أمــره ويتخــذ قراراتــه 
وهــو يشــعر بصوابهــا مســتمدا ذلــك الشــعور مــن النــور الــذي 

ــل حدوثهــا. ــا المثمــرة قب ــرى نتائجه ــه ي ــه وكأن هــو في
ــن  ــي كل حي ــه ف ــى لنبي ــه تعال ــة الل ــو وصي ــر ه إن الذك
ــال  صِيلً﴾)))وق

َ
ــرةًَ وَأ ــكَ بكُْ ِ ــمَ رَبّ ــرِ اسْ ــال تعالى:﴿وَاذكُْ ــا ق كم

ــرِ  ــةً وَدوُنَ الَْهْ ــرَُّعً وخَِيفَ ــكَ تَ ــكَ فِ نَفْسِ بَّ ــر رَّ ــل ﴿وَاذكُْ ــز وج ع
ــال  ــنَ﴾)))، وق ــنَ الغَْافلِِ ــن مِّ ــالِ وَلَ تكَُ ــدُوِّ وَالْصَ ــولِْ باِلغُْ ــنَ القَْ مِ

))) سورة الأحزاب، آية ) 41 - 43 (
))) سورة الانسان، آية 25

))) سورة الأعراف، آية 205
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ــر  ــاً﴾))). وبالذك ــهِ تبَتْيِ ــلْ إلَِْ ــكَ وَتبَتََّ ِ ــمَ رَبّ ــبحانه:﴿وَاذكُْرِ اسْ س
ــبحانه: ــال س ــا ق ــى كم ــه تعال ــة الل ــي معي ــرء ف ــون الم  يك
ذكُْركُْــمْ﴾))) وهــو وصيــة اللــه للمؤمنيــن جميعــا 

َ
﴿فاَذكُْــرُونِ أ

َ ذكِْــرًا  يِــنَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا اللَّ هَــا الَّ يُّ
َ
كمــا قــال ســبحانه:﴿ياَ أ

كَثـِـراً﴾)))، وهــو وصيــة اللــه للمجاهديــن فــي ســبيله كمــا قــال 
َ كَثيِراً  يِــنَ آمَنُــوا إذِاَ لَقيِتُــمْ فئَِــةً فَاثبْتُُــوا وَاذكُْــرُوا اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
تعالى:﴿يـَـا أ

لَّعَلَّكُــمْ تُفْلحُِــون﴾))).

والذكــر هــو المــدد الــذي يســتصحبه ذوو المهمــات الصعبــة 
ــى  ــط عل ــم ويرب ــرح صدوره ــم يش ــم كالبلس ــزل عليه ــه ين لأن
قلوبهــم لأنهــم يحســون بمعيــة اللــه لهــم وهــم يذكرونــه. فعندما 
ــال:﴿كَْ  ــه ق ــؤازره بأخي ــه أن ي ــام رب ــه الس ــى علي ــأل موس س
نسَُــبّحَِكَ كَثِــراً 33 وَنذَكُْــركََ كَثِــراً ﴾))) وعندمــا انطلــق هــو وأخــوه 
ــا: ــى لهم ــه تعال ــال الل ــون ق ــاة فرع ــام لملاق ــا الس  عليهم

))) سورة المزمل، آية 8
))) سورة البقرة، آية 152
))) سورة الأحزاب، آية 41
))) سورة الأنفال، آية 54
))) سورة طه، آية 33،٣٤
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خُــوكَ بآِيـَـاتِ وَلَ تنَيَِــا فِ ذكِْــريِ﴾)))، فالقائــد 
َ
نــتَ وَأ

َ
﴿اذهَْــبْ أ

يســتمطر مــدد اللــه لــه وتســديده بذكــره ســبحانه حتــى يــردم 
تلــك الفجــوات التــي لا ينفــك عنهــا بنــو البشــر مــن خلــل فــي 
ــن  ــا م ــاس أو غيره ــة أو القي ــذ أو المراقب ــط أو التنفي التخطي

ــة. ــة الإداري خطــوات العملي

))) سورة طه، آية 42
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الإسْتِغْفَارُ
ــو  ــادة ه ــجرة القي ــات ش ــل ثب ــن عوام ــي م ــل الثان العام
الاســتغفار.  والاســتغفار هــو طلــب المغفــرة مــن اللــه تعالــى 
ــن  ــرء م ــل الم ــو عم ــل، ولا يخل ــي العم ــع ف ــل وق ــر خل لجب
خلــل فقــد وصــف نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم بنــي البشــر بالخطائيــن 
ــون()))   ــن التواب ــر الخطائي ــاء وخي ــن آدم خط ــال: )كل اب فق
ــق  ــد يعل ــا ق ــة م ــتغفار لإزال ــتخدم الاس ــد صلى الله عليه وسلم كان يس ومحم
بالقلــب مــن الغشــاوة الرقيقــة التــي قــد تحجبــه عــن  الــرأي 
ــي  ــى قلب ــان عل ــه ليغ ــي الحديث:)إن ــال صلى الله عليه وسلم ف ــا ق الســديد كم
ــه صلى الله عليه وسلم  ــرة())).  أي أن ــة م ــوم مائ ــي الي ــه ف ــي لأســتغفر الل وإن
ليغــان علــى قلبــه مــع كثــرة اســتغفاره فكيــف بــك أنــت أيهــا 
القائــد؟  وقــال صلى الله عليه وسلم:)واللــه إنــي لأســتغفر اللــه وأتــوب إليــه 
فــي اليــوم أكثــر مــن ســبعين مــرة())).  واســتغفاره صلى الله عليه وسلم إنمــا 
ــدَ  ــرِْ إنَِّ وعَْ ــه تعالى﴿فَاصْ ــي قول ــولاه ف ــر م ــو اســتجابة لأم ه

))) سنن الترمذي )4/ 659( رقم 2499
))) صحيح مسلم )2075/4( رقم 2702
))) صحيح البخاري ) 67/8( رقم 6307
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بـْـكَارِ﴾)))   ِ حَــقٌّ وَاسْــتَغْفِرْ لَِنبـِـكَ وسََــبّحِْ بَِمْــدِ رَبّـِـكَ باِلعَْــيِِّ وَالِْ اللَّ
ــا﴾))).   ــهُ كَنَ توََّابً ــتَغْفِرهُْ ۚ إنَِّ ــكَ وَاسْ ِ ــدِ رَبّ ــبّحِْ بَِمْ ــه تعالى﴿فَسَ  وقول

وللإستغفار فائدتين أخريين لا غنى للقائد عنهما:

أولاهمــا دفــع آثــار الذنــوب الســيئة عــن التأثيــر علــى العمل 
القيــادي لأن ذنــوب العبــد فــي الخلــوات والجلــوات تؤثــر عليــه 
إمــا بفســاد عملــه أو نقــص آثــاره المتوقعــة.  فــكل قائــد يريــد 
الإصــاح لمؤسســته مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا لكنــه كمــا 
ريِــدُ إلَِّ الِْصْلَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ ۚ ومََا 

ُ
قــال شــعيب عليــه الســام﴿إنِْ أ

نيِــبُ﴾)))  فهو بحاجــة للإنابة 
ُ
ـْـتُ وَإِلَهِْ أ ِ ۚ عَلَيـْـهِ توََكَّ توَفْيِــيِ إلَِّ بـِـاللَّ

والاســتغفار والتوبــة ليرزقــه اللــه التوفيــق الــذي يســاعده فــي 
ــل  ــد أن لا يغف ــي للقائ ــت، فينبغ ــا كان ــة أي ــه الإصلاحي عمليت

هــذا الجانــب مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا.

الفائــدة الثانيــة:أن القائــد بكثــرة الاســتغفار ينفــي الكمــال 
عــن نفســة ويعتــرف أمــام ربــه بتقصيــره وضعفــه مهمــا بــذل 

))) سورة غافر، آية 55
))) سورة النصر، آية 3
))) سورة هود، آية 88
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مــن جهــد وأنــه لا حــول لــه ولا قــوة إلا باللــه وأنــه ســبحانه إن 
تخلــى عنــه فقــد وكلــه إلــى نفســه وإن وكلــه إلــى نفســه وكلــه 
إلــى ضعــف.  لــذا فالقائــد عندمــا يواظــب علــى الاســتغفار فــي 
ــي  ــي وقوت ــرأ مــن حول ــو يقــول لنفســه: أتب ــاره فه ــه ونه ليل
وأســتغفر اللــه مــن التقصيــر والخلــل وألجــأ إلــى اللــه فــي كل 
حــال.  ومثــل هــذا الاســتغفار بعــد بــذل الجهــد والطاقــة فــي 
ــا  ــزكاة كم ــل الاســتغفار بعــد الصــاة وال تحســين العمــل كمث
َ قَرضًْــا حَسَــنًا  قرْضُِــوا اللَّ

َ
كَةَ وَأ ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ قيِمُــوا الصَّ

َ
قــال تعالى:﴿وَأ

عْظَــمَ 
َ
ِ هُــوَ خَــرْاً وَأ نفُسِــكُم مِّــنْ خَــرٍْ تَِــدُوهُ عِنــدَ اللَّ

َ
ۚ ومََــا تُقَدِّمُــوا لِ

َ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾)))  وكالاســتغفار بعد أداء  َ ۖ إنَِّ اللَّ جْــرًا ۚ وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّ
َ
أ

ــاضَ  فَ
َ
فيِضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أ

َ
فريضــة الحــج كمــا قــال تعالى:﴿ثُــمَّ أ

َ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾))).   َ ۚ إنَِّ اللَّ النَّــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّ

ــوله صلى الله عليه وسلم  ــر رس ــه أم ــظ أن الل ــد تلاح ــا القائ ــك أيه ولعل
ــام  ــاة والس ــه الص ــل علي ــد أن أكم ــتغفار بع ــر والاس بالذك
ــر: ــورة  النص ــي س ــبحانه ف ــال س ــا ق ــة كم ــه الدعوي  مهمت
 ِ ــنِ اللَّ ــونَ فِ ديِ ــاسَ يدَْخُلُ ــتَ النَّ يْ

َ
ــحُ 1 وَرأَ ِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ ــاءَ نَ ﴿إذِاَ جَ

))) سورة المزمل، آية 20
))) سورة البقرة، آية 199
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فوْاَجًــا 2 فَسَــبّحِْ بَِمْــدِ رَبّـِـكَ وَاسْــتَغْفِرهُْ ۚ إنَِّــهُ كَنَ توََّابـًـا 3﴾))). فالذكر 
َ
أ

والاســتغفار ملازمــان للقائــد حتــى بعــد أداء مهمتــه القياديــة 
وهــذه الملازمــة لهذيــن العامليــن أثنــاء وبعــد العمــل تجعــل 
ــال  ــا ق ــال كم ــي كل ح ــه ف ــه ل ــة الل ــتصحب معي ــد يس القائ
ــي ،  ــدي ب ــنِّ عب ــدَ ظ ــي:)أنا عن ــث القدس ــي الحدي ــى ف تعال
وأنــا معــه إذا ذكَرَنِــي()))، وهــذه المعيــة تــزود القائــد بالثبــات 
 الــازم لأداء مهمتــه القياديــة كمــا قــال موســى لقومــه:
ــالَ كََّ ۖ إنَِّ مَــيَِ رَبِّ سَــيَهْدِين﴾))) وكمــا قــال محمــد صلى الله عليه وسلم لأبــي  ﴿قَ

َ مَعَنَــا﴾))). بكــر وهمــا فــي الغــار:﴿لَ تَْــزَنْ إنَِّ اللَّ

))) ســورة النصر، آية ) 1 - 3 (
))) صحيح البخاري )121/9( رقم 7405
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عَاءُ الدُّ
ــه وكان  ــاح مهمت ــي نج ــبل ف ــوت كل الس ــذل طال ــد أن ب بع
معــه القــوم الصالحــون الذيــن عبــروا النهــر واصطــف 
الجيشــان للقتــال، جيــش طالــوت وجيــش جالــوت، لــم 
ــهد: ــك المش ــى ذل ــه تعال ــف الل ــد وص ــاء، وق ــق إلا الدع  يب
فْــرغِْ عَلَينَْــا صَــرْاً وَثَبّـِـتْ 

َ
ــا بَــرَزُوا لَِالـُـوتَ وجَُنُــودهِِ قَالـُـوا رَبَّنَــا أ ﴿وَلمََّ

ــاء، كان  ــذا الدع ــد ه ــنَ﴾))) وبع ــومِْ الكَْفرِيِ ــا عََ القَْ نَ ــا وَانصُْْ قدَْامَنَ
َ
أ

ــوتَ﴾))). ُ ــلَ داَوُودُ جَال ِ وقََتَ ــإذِنِْ اللَّ ــمْ بِ ــن الله:﴿فَهَزَمُوهُ ــواب م الج

ضــرب اللــه مثــا لمحمــد صلى الله عليه وسلم وأصحابــه بمــن كان قبلهــم 
صَابَهُمْ 

َ
يّـِـنْ مِــنْ نـَـيٍِّ قاَتـَـلَ مَعَهُ ربِّيُِّــونَ كَثيٌِر فَمَــا وهََنُوا لمَِــا أ

َ
فقال:﴿وَكَأ

ــا  ــنَ * ومََ ابرِيِ ــبُّ الصَّ ُ يُِ ــتَكَنوُا وَاللَّ ــا اسْ ــوا ومََ ــا ضَعُفُ ِ ومََ فِ سَــبيِلِ اللَّ
مْرنِـَـا وَثَبّـِـتْ 

َ
افَنَــا فِ أ نْ قَالـُـوا رَبَّنَــا اغْفِــرْ لَـَـا ذنُوُبَنَــا وَإِسَْ

َ
كَنَ قَولْهَُــمْ إلَِّ أ

نْيَــا وحَُسْــنَ  ُ ثـَـواَبَ الدُّ نـَـا عََ القَْــومِْ الكَْفرِيِــنَ * فَآتاَهُــمُ اللَّ قدَْامَنَــا وَانصُْْ
َ
أ

ُ يُـِـبُّ المُْحْسِــنيَِن﴾))).  تأمــل كيــف أنهــم قاتلــوا  ثـَـواَبِ الْخِــرةَِ وَاللَّ
ــد  ــم بع ــروا ث ــم يســتكينوا وصب ــوا ول ــم يضعف ــوا ول ــم يهن ول

))) سورة البقرة، آية 250
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ــرْ لََــا  يراهــم الدعــاء بقولهم:﴿رَبَّنَــا اغْفِ كل هــذا البــذل كان هجِّ
نـَـا عََ القَْــومِْ الكَْفرِيِنَ﴾.   قدَْامَنَا وَانصُْْ

َ
مْرنِـَـا وَثَبّـِـتْ أ

َ
افَنَــا فِ أ ذنُوُبَنَــا وَإِسَْ

نْيَــا وحَُسْــنَ ثـَـواَبِ الْخِــرةَِ ﴾.   ُ ثـَـواَبَ الدُّ فكانــت النتيجــة ﴿ فَآتاَهُــمُ اللَّ

لمــا كان يــوم بــدر نظــر رســول اللــه صلــى اللــه عليه وســلم 
ــعة  ــة وتس ــاث مائ ــه ث ــف، وأصحاب ــم أل ــركين وه ــى المش إل
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــي الل ــتقبل نب ــا، فاس ــر رج عش
ــز  ــم أنج ــه: الله ــف برب ــل يهت ــه، فجع ــد يدي ــم م ــة، ث القبل
ــك  ــم إن تهل ــي، الله ــا وعدتن ــم آت م ــي، الله ــا وعدتن ــي م ل
ــا  ــي الأرض، فم ــد ف ــل الإســام لا تعب ــة مــن أه ــذه العصاب ه
ــى ســقط  ــة، حت ــه مســتقبل القبل ــه، مــادّاً يدي ــف برب زال يهت
رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه، فألقــاه علــى 
منكبيــه، ثــم التزمــه مــن ورائــه، وقــال: يــا نبــي اللــه، كفــاك 
مناشــدتك ربــك، فإنــه ســينجز لــك مــا وعــدك، فأنــزل اللــه 
ــم  ــي ممدك ــم أن ــم فاســتجاب لك ــز وجــل: إذ تســتغيثون ربك ع
ــة)))،   ــه بالملائك ــده الل ــن فأم ــة مردفي ــن الملائك ــف م بأل
أرأيــت هــذا الإلحــاح فــي الدعــاء وطــول المناشــدة بعــد بــذل 

ــاح!   ــات للنج كل الإمكان

))) رواه مسلم )3/ 1383 ( رقم 1763
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اد علــى الســلطان صــاح الديــن الايوبــي أن  واقتــرح ابــنُ شــدَّ
يصلــي ركعتيــن ويدعــو اللــه وهــو يــوم الجمعــة ففعــل، يقــول 
اد ... ورأيْتُــه ســاجِدًا ودموعُــه تَتَقَاطَــرُ علــى شــيبته  ابــن شــدَّ
ــى وصــل  ــوم حتَّ ــك الي ــضِ ذل ــمْ يَنْقَ ادَتِه... فَلَ ــجَّ ــى سِ ــمَّ عل ثُ
الخبــر بــأن الفرنــج مختبطــون، وجــاء الخبــر فــي اليــوم التالي 
أنَّ زُعماءهــم تشــاوروا وهــم كعادتهــم علــى الخيــل، وجميعهــم 

راكبــون ثــم جــاء المبشّــر بأنَّهــم رحلــوا))) .

ــد  ــف أن القائ ــك كي ــن ل ــر تبي ــا كثي ــة وغيره ــذه الأمثل ه
ــه  ــه فــي مهمت ــه للدعــاء كــي ينصــره الل لا ينفــك عــن حاجت
القياديــة أيــا كانــت، إن بــذل الأســباب لإنجــاح المهمــة القياديــة 
لا معنــى لــه بالنســبة للقائــد المســلم بــا اســتصحاب لمعيــة 
اللــه تعالــى والحاجــة إليــه بالتأييــد والتســديد وهــذا لا يأتــي 

ــه بالدعــاء. إلا باللجــأ إلــى الل

)))النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية )ص 38-41( بإختصار
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الخَاتِمَةُ
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ــادة  ــجرة القي ــا ش ــت فيه ــة فغرس ــدت أرض العبودي إذا وج
ــة  ــه لخدم ــرك الل ــد يس ــت فق ــة التثبي ــتمطرتها بثلاثي واس
ــة تنفــع بهــا نفســك ومجتمعــك، لكننــي أهمــس  قياديــة جليل
ــك  ــن وأن ــك فــي هــذه الخاتمــة أن الأمــر ليــس بالهي فــي أذن
ســتقابل وأنــت تمــارس بعــض مــا اســتعرضناه هاهنــا، بعــض 

ــيين.  ــببين رئيس ــك لس ــة وذل الصعوب

ــرّب  ــا يق ــطرناه مم ــا س ــر مم ــي الكثي ــبب الأول: أن ف  الس
ــه،  ــتحضر آخرت ــو يس ــير وه ــه يس ــه ويجعل ــن رب ــرء م الم
ــإن  ــذا ف ــيطان ومصــادم لقصــده، ول ــراد الش ــاف لم ــذا من وه
الشــيطان ســيعمل بخيلــه ورجلــه ليصــدك أيهــا القائد المســلم 
عــن العمــل بهــذه الأســباب وســيقذف إلــى ذهنــك الكثيــر مــن 
الإشــكالات حــول جدواهــا ومــدى فعاليتهــا لا لأنهــا صــواب أو 
ــذا  ــرة، ل ــدار الآخ ــه وال ــن الل ــك م ــا تقرب ــا لأنه ــأ وإنم خط
ــة  ــكل حيادي ــى الفصــل ب ــادرا عل ــون ق ــأن تك ــك ب ــي أوصي فإن
ــري  ــل بش ــا عم ــي مجمله ــادة ف ــجرة القي ــة ش ــن أن نظري بي
يعتريــه الصــواب والخطــأ ولا عصمــة لكاتبهــا وبيــن أن بعــض 
تفصيلاتهــا مبنيــة علــى آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وســيرة 
مصطفويــة لا يجــوز لنــا ردهــا أو التشــكيك فــي أثرهــا.  فــإذا 
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وجــدت صعوبــة فــي تنفيــذ بعــض مــا ذكــر فــي هــذه النظريــة 
فكــن علــى بينــة مــن أمــرك: هــل المشــكلة فــي خطئهــا أم أن 
الشــيطان يريــد أن يصرفــك عــن أمــر ينفعــك فــي آخرتــك؟ 

فــإذا اتضــح لــك الســبيل فســر علــى بركــة اللــه. 

الســبب الثانــي: لمــا قــد تلاقيــه مــن صعوبــة فــي تنفيــذ 
ــاق  ــا ش ــض فقراته ــث أن بع ــة حي ــذه النظري ــي ه ــض ماف بع
علــى النفــس ويحتــاج تطبيقــه إلــي كثيــر مــن المــران والصبــر 
والتحمــل.  فالإخــاص مثــاً مــن أصعــب مــا يمارســه المــرء 
فــي حياتــه لأنــه شــاق علــى النفــس وذلــك لأنهــا لا نصيــب لهــا 
فيــه، وكذلــك الصبــر فإنــه مــر الطعــم وقــد تســتمر حاجتــه 
ــن  ــال م ــن الرج ــل م ــنوات، وقلي ــل س ــهر ب ــرء لأش ــع الم م
ــر  ــق العطــن قصي ــاس ضي ــن الن ــراً م ــك لأن كثي ــتطيع ذل يس
النظــر فيحرمــه ذلــك مــن نتائــج الصبــر عظيمــة الأثــر حلــوة 
المــذاق، ومثــل ذلــك الاســتيعاب فــإن الكثيــر مــن النــاس يميــل 
إلــى التخلــص مــن الموظــف الضعيــف أو المخالف لأنــه لا يجد 
ــل مــن المحــاولات اليائســة.  ــد قلي جــدوى مــن اســتيعابه بع
وقــل مثــل ذلــك فــي الشــورى فإنهــا تحمــل المــرء علــى تنفيــذ 

قــرار قــد يخالــف هــواه أو مــا يــرى أنــه هــو الصــواب. 
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وبعــد هــذا العــرض المبســط لهــذه النظريــة فإني أســتغفر 
اللــه مــن كل مــا قــد يكــون فيهــا مــن خطــأ وأبرأ إلــى اللــه من 
حولــي وقوتــي إلــى حولــه وقوتــه، فمــا كان فيهــا مــن صــواب 
فهــو منــه وحــده جــل جلالــه وتقدســت أســماؤه ومــاكان فيهــا 
مــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان وأســتغفر اللــه وأتــوب إليــه.
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ةُ  المَرَاجِعُ العَرَبِيَّ
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ةُ المَرَاجِعُ الأجَْنَبِيَّ
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